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د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة 6 
سم الله الرحرالرحهم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
السسنا روعاف قن لناه كرد ماله قا مف لنت وو فل قن 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ 
اليو الشين #وسا سيل ثرا أمابعة: 

فهذه رسالة مختصرة في «أنواع الصبر ومجالاته » اختصرته من كتابي: 
«مقومات الداعية الناجح» بيّنت فيه: مفهوم الصبر» وأهميته» ومكانته 
في الدعوة إلى الله تعالى» ومجالاته» وأحكام الصبرء وأنواعه» وأوضحت 
صوراً من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة؛ وبيّنت طرق تحصيل الصبر 
التي من عمل بها رُزق الصبر والاحتساب. والثواب ووفي أجره بغير 
حساب. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير 
مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 
وخيرته من خلقه. نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً. 

المؤلف: أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر بعد عصر يوم الأحد الموافق 4717/١١/8‏ اه 


مفهوم الصبر 

المبحث الأول: مفهوم الصبر 7 

الصبر لغة: الحبس والمنع» وهو ضد الجزع» ويقال: صبر صبرا: تجلد 

ولم يجزع. وصبر: انتظر»ء وصبّر نفسه: حبسها وضبطهاء وصبر فلاناً: 

حبسه» وصبرت صبراً: حبست النفس عن الجزع» وسُمّي الصوم صبراً 
لما فيه من حبس النفس عن الطعام» والشرابء والنكاح""". 

فتبين بذلك أن الصبر هو:منع وحبس النفس عن الجزع»واللسان عن 

التشكّيءوالجوارح عن التشُويش:كلطم الخدودءوشقٌ الجيوب ونحوهما”. 

وحقيقة الصبر: هو حُلّقٌ فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من 

فعل ما لا يَحْسَّنْء ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح 


شأنهاء وقوام أمرها ”. 
هذه (القوة شيك لتنا ف حمر لييح فييك انسل المقاقوه بلقا 
والآلام *. 


فرعف 


)١1(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر»لابن الأثيرء / /اءوالمصباح المنير»1/ 37١‏ والقاموس 
المحيط.ص ٠‏ ؛ 5.ومختار الصحاح».صه 5 ١.والقاموس‏ الفقهي لغة واصطلاحاءص”١٠.‏ 
(؟) انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص 2737 ومدارج السالكين» 7/ .١65‏ وطريق الهجرتين لابن 

القيم» ص/47 . 
(*) انظر: عدة الصابرين» ص79. 
(5) انظر: الأخلاق الإسلامية للميداني» ؟/ ٠8‏ ". 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالم 402 
المبحث الثاني: أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى 

الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن أعظم الواجبات 
على الدعاة إلى الله 3» والصبر وإن كان واجباً بأنواعه على كل مسلمء 
فإنه على الدعاة إلى الله من باب أو وأولى؛ ولمهذا أمر اا الدعاة 
ل ( وَاضصَيرْ وَمَا صَبْرْكَ إلأباله 
ولا تحرَنْ عل عَلَيِْمْ وَلَنَكَ في صَيْقٍ تا يَمكُرُونَ 3 إن له مع لذن لقو 

02 وو سم ١‏ 0200 

وَالّذِينَ هُم حَحْسِنُونَ 4 0 تعالى: ١‏ فض كما صَبَ ْو وو 
لل ولا تشتئجل لَهُمْ » "إنؤقال قال: (ولكل عدبت زشل قن 
لِك مصبوأ حل ما لّوأ ووأ حئى تله قضرك وَلَا مْبَدّلَ لِكَلَاتِ 
الهوَلَقد جاده من الى قلق 6" » فهذا سيد ولد آدم يل قد أمره الله 
بالصبرء وأتباعه من باب أولى. 

والله كنَ قل أوضح للناس أنه لابد من الابتلا والاختبار» 
والامتحان لعباده.» وخاصة الدعاة إلى الله تعالى؛ ليظهر الصادق من 
الكاذبء والمؤمن من المنافق» والصابر من غيره» وهذه سنة الله في خلقه. 
قال سبحانه: (الم # أَحَسِبَ النَّاسٌ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
ار ف رلقه قا اقزر ووز المتلتر إنالترين صذئوا ونين 0 
لْكَاذِبِينَ ©" وقال كد: «وَلتبلْوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
)١(‏ سورة النحلء الآيتان: .١7/822151/‏ 
(؟) سورة الأحقاف. الآية: ه". 
() سورة الأنعام, الآية: 5 ". 
(:) سورة العنكبوت. الآيات: ."-١‏ 


أهمية الصبر فى الدعوة إلى اله تعالم 

وَالصَابرِينَ وَل غبار 8 3 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
ا يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً اشتد 


رتحم المتارين د بجع عل 1د من ادن للعو يتقان 
سبحانه: لوَمِنَ النََّسِ من يَقُولُ آمنَ بالله َإِذا أُوذِيّ في الله جَعَلَ قثن 


ره وير ه 


النََّسِ كَعَدَابٍِ الله 6”؟؛ ولحذا قال سبحانه: آم حَمِبتُمْ أن تَدَخُلُوا 
الْحَنَهَ َم بيك مَل الذي خَلَوَا من قبا كم مَسَنْهُمْ لباه وَالضَّكَاءُ 


وَرُلْزِلُواحَتّى يَقُولَ الرَّسْولُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله ألا إِنَّ نَضْرَ 
الله قَرِيبٌ 6 '» وقال تعالى: (تاكاة نالور العؤزيين عل عات عادو 


حَتَىَيَِيرَ الْكَبِيتٌ من الطب 006 . 


وتبرز أهمية الصبر في الدعوة إلى الله كِِكَ في عدة أمورء منها: 


أولا:إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه.فلو سلم أحد من الآذى لسلم 


.”1١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(؟) الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاء» برقم 271294 وابن ماجه. كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم ٠77‏ 4. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي, ؟/ 568ه, 
وأحمد في المسندء والحاكم عن أبي سعيد الخدري ذه بإسناد صحيح. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني» /١‏ 56, برقم "1541. 

(9) سورة العنكبوت. الآية: .٠١‏ 

(:) سورة البقرة, الآية: 5 ١؟.‏ 

(4) سورة آل عمران. الآية: 9/ا١.‏ 


أهمية الصبر في الدعوة إلء الله تعالم 402 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم محمد بن عبد الله 
ال ل الس بر 
نصرهم الله على أعداء الدعوة إلى الله تعالى» ولاشك أن كل داعية مخلص 
يصيبه الأذى» وإن سلم أحد فذلك من أندر النوادر. 
ثانياً: الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة أحوال: 

١‏ - قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاصء وتجنب دواعي الرياء 
والسمعة» وعقد العزم على الوفاء بالواجب. 

؟ - أثناء الدعوة» فيلازم الصبر عن دواعي التقصير والتفريط. 
ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي 
الله تعالى» ولا ينساه في أمره. 

”“ - بعد الدعوة» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن يصيّر نفسه عن الإتيان با بطل عمله؛ فليس الشأن 

الإتيان بالطاعة» وإن| الشأن في حفظها ما يبطلها. 

الوجه الثاني:أن يصبر عن رؤيتها والعجب بهاء والتكبر» والتعظم بها. 

الوجه الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» 

فإن 'العيك يعمل العمل .بن انه تزيين الل ميتحانه فيكتت ف :ديوان 

البررةاناة تونق نفل إل كيوات الاي 

الثاً: الصبر في الدعوة إلى الله ِبْكَ بمثابة الرأس من الجسدء فلا دعوة 


)غ0( عدة الصابرين» ص١9.‏ 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالى 

لمن لا صبر له ى| أنه لا جسد لمن لا رأس له. ولهذا قال ابن القيم رحمه 
الله تعال:(الصيزهوة الإوان بميزلة الرامتهع ستولا إنانة نلا 
ضيبو له ك] أنهلا سد ان لأا رأين له" فإذا كان ذلك ف الإيان 
فالصبر في الدعوة إلى الله تعالى من باب أولى. 

رابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم أركان السعادة الأربعة 
قال 3: (وَالْمَضْر* إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حُسْر* إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
قانع اك كاضر بالك وَيوَاضر بالق )""بقاقال«للفساعة 
العلامة ابن ا 

خامساً: الصبر من أعظم أركان الخُلق الحسن الذي يحتاجه كل مسلم 
عامة وكل داعية إلى الله تعاللى خاصة, وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم 
وععة الله ينا "7 

سادساً: الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات؛ ولهذا ذكره الله 5د في 
القرآن الكريم في نحو تسعين موضعاً ى) قال الإمام أحمد". 

سابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله وك من أعظم القربات ومن أجل 
الهبات ولم أعلم -على قلة علمي - أن هناك شيئاً غير الصبر تُجازى 


)١(‏ هذا مقتبس من كلام علي بن أبي طالب #ه.حيث قال:«ألا إن الصير من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد)ثم رفع صوته فقال:ألا لا إيوان لمن لا صبر له »انظر فتاوى ابن تيمية 4/١ ٠‏ . 

(؟) سورة العصر. 

(*) انظر: مدارج السالكين» 70/8/7. 

(5) المرجع السابق؛ ”/ .١61‏ 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالى ا 
ويثاب عليه العبد بغير حساب قال الله ككَ: (إِنَا يو ال لصابرون <١‏ 


ِعَبْرِ حِسَابٍ 6 '» اللهم إلا الصيام فإن الصيام من الصبر. 

كامنا: الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام؛ لآن 
الدعاة إلى الله يطلبون من الناس أن يتركوا أهواءهم وشهواتهم التي لا 
يرضاها الله كك وينقادوا لأوامر الله» ويقفوا عند حدوده.ء ويعملوا 
بشرائعه التي شرعء فيتخذ أعداء الدعوة من هذه الدعوة عدواً يحاربونه 
بكل سلاحء وأمام هذه القوة لا يجد الدعاة مفرًا من الاعتصام باليقين 
والصير؛ لأن الصبر سيف لا ينبو» ومطية لا تكبو ونور لا يخبو. 
تاسعاً: الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وعليه مدار نجاح 
مكرام راق لباو رداك اد اداح ققد الود لاا كر 
السفر في بحر بي بخير مركب (نَاضْبْ إن وَعْدَ الله حَقٌ وَلا يَسْتَخْمَتَ 
الّذِينَ لا يُوقِنُونَ "؛ ولهذا أوصى به الحكماء من أتباع الأنبياء» فهذا 
لقمان الحكيم عندما أوصى ابنه بالأمر ا عن المنكر قرن 
ذلك بالصير (يَا بي بتي أَقِم الصَّلاةَ و مر الْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ 
ا ل ل لله الفي فدلما أعدة 
بتكميل نفسه بطاعة الله أمره أن يكمّل غيره وأن يصبر على ما ينزل به من 


40 سورة الزمر» الآية: ل 
)0( سورة الروم» الآية: م 
(0) سورة لقمان, الآية: /11. 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالم 
الشدائد والابتلاء. 
عاشراً: الداعية إلى الله كبك لا يكون قدوة في الخير مطلقاً إلا بالصبر 
والثبات عليه كما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: (... وَاجَعَلْنَا 
لِلْمتَقِينَ إِمَامَا 4''"» وهذه الإمامة في الدين لا تحصل قطعاً إلا بالصبرء 
فقد جعل الله الإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ 
يمه مبْدُونَ بأَمْرِنَا ل صََرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا بُوقِنُونَ 4 ", فإن الدين كله 
علم بالحق وعمل به والعمل به لابد فيه من صبرء والداعية لابد له من 
أن يعلم الحق ويعمل به حتى يقوم بالدعوة» ولا يقوم بالدعوة إلا 
00 
الحادي عشر: الصير ينتصر به الداعية على عدوه - مع الأخذ 
بالأسباب - من الكفار والمنافقين» والمعاندين» وعلى من ظلمه من 
المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة الحميدة» قال ككَ: (. .. ون تَضْيدُواً 
ُو بطرم نهم شيا نَل يمون نيط )” وقال تعال: 
(لتبلو لون في أنوَلِكُمْوَأَِْكُمْ وََتسْمعْنَ من الّذِينَ ُو اكات من 
كم ون لَذِينَ أَشْرَكُوأ أَذَى كَدِرًا وَإِن تَصْردُواً وَتَنَُّوأ قن لِك مِنْ 
عَرْم الور )7 . وحكى الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام قوله 


./5 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة السحدة. الآية:‎ 
١١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )9( 
.185 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 


أهمية الصبر فى الدعوة إلى الله د 
وبأي شيء نال النصر والسكين قال لأغواته هيدا سألوه لوانت 
لأَنتَ يُوسَفُ قَالَ آنأ يُوسْفٌ وَهَدًَا أَخِي كد مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَهُ من يَنَقٍ 
يي كذ له كتهب اخزالنطوود ) البولانن عرد المترتودي: 

من النصر للداعية المتقي الصابر العامل با أمره ربه»ومن ذلك الأخذ 
بجميع الأسباب المشروعة (وَاضْيئ إن لله لأَمْضِيعٌ أَجْرٌ الْمُحْينَ) ". 

الثاني عشر: الصبر من أهم المهمات للداعية؛ لأنه لا يكون داعية مُوَنَقا 
إلا إذا كان صابرا على دعوته وما يدعو إليه» صابرا على ما يعترض 
3ض تداهق فعا وكا بع عبان | عل كنا وا فيه اومن دق 

الثالث عشر: الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه 
الحلم؛ فإنه صبر عن دواعي الانتقام عند الغضب. والأناة: صبر عن 
إجابة دواعي العجلة» والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام, 
والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الإمساك» والكيس: صبر عن 
إجابة دواعي الكسل والخمولء والعدل صبر إذا تعلق بالتسوية بين 
المتعاثلين» وسعة الصدر صير عن الضجرء والكتمان وحفظ السر صير 
عن إظهار ما لا يحسن إظهاره. والشجاعة صبر عن إجابة دواعي 
الفرار» وهذا يدل على أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى» وأن الداعية 
لا يسعه أن يستغني عنه في جميع أحواله. 

الرابع عشر:الصبر نصف الويمان:فالإيان نصفان: نصف صبر ونصف 


)غ0( سورة يوسف. الآية: 60 


(؟) سورة هود الآية: .١١6‏ 


أهمية الصبر فى الدعوة إلى الله تعالم 

شكرء قال تعالى: (إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارِشَكُورِ 6"". وقال النبي 
ي: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خبراً 
ور 

الخامس عشر :الصبر سبب حصول كل كمالءفأكمل الخلق أصبرهم؛ 
لأن كمال الصبر بالعزيمة والثبات؛ فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. 
ومن كان له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقصء فإذا انضم 
الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحالٍ كامل» وهذا يَرْوَى: 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة على الرشد »"» وشجرة 
الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر ". 

السادس عشر: الصبر يجعل الداعية إلى الله وَيْنَ يضبط نفسه عن أمور 
لابد له من الابتعاد عنهاء ومنها: ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل 
الضجر. والجزع» والسأم» والملل» والعجلة» والرعونة» والغضب. 
والطيشء. والخوف. والطمعء والأهواء. والشهواتء وبالصير يتمكن 
الداعية أن يضع الأشياء مواضعهاء ويتصرف في الأمور بعقل واثّزان 
ونه داريريلا من تضرف ني الزإمن الخائصه بالطريقة البانية لمكي 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: ه. 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير» برقم 5999. 
(9) الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب منه. برقم 24017 475/6» والنسائي» كتاب السهو. باب 


نوع آخر من الدعاء, برقم 5 2110 / 4 5, وأحمد في المسند. 5/ 178. 
(:) انظر: طريق ال هجرتين وباب السعادتينء لابن القيم» ص 4١‏ 4. 


أهمية الصبر فى الدعوة إلى الله تعالم 60 
وعلى الوجه المناسب» بخلاف عدم الصبر الذي يوقع في التسرع 
والعجلة» فيضع الداعية الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف فيخطئ في 
تحديد الزمان» ويسيء في طريقة التنفيذ» وربا يكون صاحب حق فيكون 
مفسداء ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم من ذلك كله بإذن الله تعالى'"" 
ومهبذا يتضح أن الصبر ضروري للداعية يتسلح به ويتصف به في محاور 
ثلاثة: 

المحور الأول: الصبر على طاعة الله والدعوة إليه. 

المحور الثاني: الصبر عن محارم الله. 

المحور الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وكل هذه المحاور الثلاثة لما ارتباط وثيق بوظيفة الدعوة إلى الله كدَ؛ 
لعا عع الذاعية قدو محبرينة لغيرة :من الداس ” 

السابع عشر: الصبر ذو مقام كريم وخلق عظيم؛ وهذا قرنه الله بالقيم 
العليا في الإسلام» ومن هذه القيم التي قرنه بها ما يأتي: 
-١‏ قرنه باليقين (وَجَعَلنَا منّْهُمْ أَئِمَة يمِدُونَ بأَمْرَِا لما صَبَدُوا وَكَانُوا 

ِآياِنَا يُوقِنُونَ © ". 

:2 لله تعالى بالشكر في أربع سور (إِنَّ في ذَلِكَ لآَاتِ لَكُلّ صَبَّارِ 


."ةوءا"٠‎ © الإسلامية وأسسها للميداني»؟/‎ قالخألاوء١‎ 5 ٠ انظر:عدة الصابرين لابن القيم»ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرأة المسلمة المعاصرة. إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة» للدكتور: أحمد أبا بطينء 
ص .5١١‏ 

(6) سورة السحدة الآبية: 5 7. 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالى 
ل حت 
شَكُورٍ 76. 
2 رمه روت آم ورد د بر 6 
- جمعه مع التوكل لَالذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَمهِمْ يَتكلون » ' . 


1 


5- قرنه بالصلاة (وَاسْتَعِينُوا بالصّير وَالصَّلآةٍ إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ) ”. 


0- قرنه بالتسبيح والاستغفار (وَاصيرْ لِحُكْم رَبك فَإِنَكٌ بأَغيًِْا وَسَبّحْ 
سه م2 00 20 َ 
بِحَمْدِ رَبك حِينَ تقوم ) ' . 


م ور 
ا 


| - جمعه مع الجهاد ْء(ثَمَ إن رَبّكَ للَّذِينَ مَاجَرُوأ من بَعْدِ ما فُيَُوأ ثم 
جَاهَدُوأ وَصَبَدُوا إِنَّ رَنَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 6*. 

/ا- ربطه بالتقوى (وَإِن مَضيدُواً وَتَتّقوأ فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور)*. 

/- ربطه بالحق (وَنَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ ©”. 

9- قرنه بالرحمة: (إوَتَوَاصَوًا بالصَّْر وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْعمَةِ 4*. 


الثامن عشر: رنَّب الله تعالى خيرات الدنيا والآخرة على الصير ومن ذلك: 

. "6 معيّة الله مع الصابرين (إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ‎ - ١ 

(1) سورة إبراهيم؛ الآية: 9» وسورة لقمان» الآية: "١‏ وسورة سبأء الآية: 14. وسورة الشورى؛ 
الآية: “737 

(؟) سورة النحلء الآية: 47. 

(*) سورة. البقرق الآية: ١87“‏ . 

(5:) سورة الطورء الآية: /5. 

(0) سورة النحلء الآية: .١١١‏ 

(1) سورة آل عمران. الآية: 185. 

(10) سورة العصرء الآية: ". 

(8) سورة البلد. الآية: /ا١.‏ 


(9) سورة البقرة الآية: 1١81“‏ . 


أهمية الصبر فى الدعوة إلء تلص 60 
*- صلوات الله ورحته على الصابرين (.. - بش اصَّابرِيقَ + * الَذِينَ إِذا 


قر وو 3 
ع 


َصَابتَهُم م مُصِبَةٌ قَالُواإِنَا لله وَإِنَا إِليْهِ رَاجِعونَ * أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ 


و 


71 


2 1 نر جر ا 9 مسرو 0( 
صَلَوَاتٌ مّن رَبهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُهْتَدُو 4 '. 

0 ا 0 فيل إن قوذو ولوأ فقوم شن 
فَوْرِهِمْ هَذًَا يُمْدِدَكُمْ رَبك بِحَمْسَةٍ آلانفٍ مُنَ الْمَلئكَةِ مُسَوِّينَ 
0 شرى لَك طمن ويم به ره 

الله الْعَدِيد ١‏ 6 
عند الله الْعَرِيزِالْحَكِيمٍ 
3 0 2 وى سس وس ه 
ه- الحفظ من كيد الأعداء اا رم وإن تُصِبْكُمْ 
رار 10 : عق 00( 
سي يَفْرَحُوأ با ون تَصْيدُ وأ و توا لآيَضْرٌكُمْ كَيدٌ : 1 ء' 
الس ا اريم | وَيُلَقَونَ فيهًا 
تي وَسَلامًا 16 
وهذه الفضائل قليل من كثيرء ولله دَرٌّ القائل: 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 


.١55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآيات: هه١-‏ /ا6١.‏ 
(*) سورة آل عمران. الآيتان: .١175-1١57©‏ 
(5) سورة آل عمران. الآية: ١١١‏ 

(0) سورة الفرقان» الآية: ه/. 


مجالات الصبر 


المبحث الثالث: مجالات الصبر 

للصبر مجحالات كثيرة في حياة الإنسان منها المجالات الآتية: 

المجال الأول:ضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعمال التي تتطلب 
الصبر والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة. 

المحال الثاني:ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره. 

المجال الثالث: ضبط النفس عن العجلة والرعونة عند تحقيق مطلب من 
المطالب المادية أو المعنوية. 

المجال الرابع: ضبط النفس عن الغضب. والطيش عند مثيرات عوامل 
الغضب في النفس» ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه 
ولا اتزان في القول أو في العمل. 

المجال الخامس: ضبط النفس عن الخنوف عند مثيرات الخوف في النفس» 
حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة» وتكون 
خيرأًء ويقبح فيها الجبن ويكون شراً. 

المجال السادس: ضبط النفس عن الطمع عند مثيرات الطمع حتى لا 
يندفع الإنسان وراء الطمع في أمر يقبح الطمع فيه. 

المجال السابع: ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها.ء وشهواتمها 
وغرائزها كلما كان هذا الاندفاع أمرا لا خير فيه. 

المجدال الثامن: ضبط النفس لتحمل المتاعب. والمشاق» والآلام الجسدية 
والنفسية كلم| كان في هذا التحمل خير عاجل أو آجل. 
وحين يتأمل المسلم في المجالات التي تحتاج إلى صبر في حياة الإنسان 


مجالات الصبر هه 
يتبيّن له أن الصبر ضرورة لكل عمل نافع: فكسب الرزق يحتاج إلى 
صبر» ومعاملة الناس تحتاج إلى صبرء والقيام بالواجبات والمستحبات 
يحتاج إلى صبرء والكف عن المحرمات والمكروهات يحتاج إلى صبرء 
والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبرء ومقارعة شدائد الحياة ومقاومة 
مكارهها وتحمل تكاليفها يحتاج إلى صبرء والدراسة والبحث العلمي 
والاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية أمور 
تحتاج إلى صبر جميل» فلا يقوم بها إلا كل صابرء وكظم الغيظ والدفع 
بالتي هي أحسن أمور تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبر” . 

والدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتربية الأسرة 
المسلمة تربية إسلامية أمور تحتاج إلى صبر عظيم. 

فتبين بذلك أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من أحواله؛ 
لأنه بين أمر يجب عليه تنفيذه» ومبي يجب عليه اجتنابه وتركه'”. 

فالصبر ضرورة لازمة للإنسان ليبلغ آماله وتنجح مقاصده» فمن 
صبر ظفرء فكل الناجحين في الدنيا والآخرة إن حققوا آمالهم بالله ثم 
بالصبرء ولله درٌ أبي يعلى الموصلي القائل: 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 


وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر” 


)١(‏ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني» 05/57" و319". 
)3( انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص ./١١‏ 
[فرف انظر: الصبر الجميل لسليم الحلالي» ص ١5-١6‏ . 


حكم الصبر 
المبحث الرابع: حكم الصبر 

ذكر الإمام ابن القيم أن الصبر واجب بإجماع الأئمة'' » ويقصد بذلك 
-رحمه الله - الصبر الواجب؛ فإن الصبر ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: صبر واجب: كالصبر على الطاعات» والصبر عن 
المحرّمات» والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها: كالأمراض» 
والفقرء وفقد الأنفس والأموال وغيرها. 

القسم الثاني: صير مندوت: كالصبر عن المكروهات» والصبر على 
المحعابةة: 

القسم الثالث: ضير جرم كالصير على المحرّمات: كمن يصير عن 
حريق أو ماء» وهو يستطيع مدافعة ذلك بالأسباب النافعة. 

القسم الرابع :صبر مكروه: كمن يصير عن الطعام والشراب حتى 
يتضرر بذلك بدنه. 
(1) انظر: عدة الصابرين لابن القيم مع الأمثلة لكل نوع. ص ,57-5٠‏ والصير في ضوء الكتاب 


والسنة. مجحلة دعوة الحق. العدد 54 ه, ص ه 4١ -١/‏ مع الأمثلة بتوسع لكل نوع. ومدارج 
السالكين» 1ه . 


ج77 _جحكححُُ1ْتت ري 0 
والصبر عن المكروه مستحب. وعليه مكروه. 
وموم ايد يضف موعن تكرزة 
والصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه هو ما اشتمل على شروط ثلاثة: 
-١‏ الإخلاص لله (وَلِرَبَكَ قَاضِد 76. 
؟- عدم الشكوى إلى العباد. 


“- أن يكون الصبر في أوانه عند الصدمة الأولى "". 
تعرفرف 


)١(‏ سورة المدثر» الآية: /ا. 


زفق انظر: الصبر الجميل. ص١١١59-37؟7.‏ 


أنواع الصبر 
المبحث الخامس: أنواع الصبر 
سبق في أقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به أن الصبر 
الواجب ثلاثة أنواع هي: صبر على طاعة الله وأداء الواجبات» وصبر عن 
المعاصى والمحرمات» وصبر على المصائب والبليات وأقدار الله المؤلمة. 
وسااة ذلك بشيء من التفصيل في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 
الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق؛ لآن النفس بطبعها تنفر من 
القيود» والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ ولذلك فالنفس لا تستقيم 
على أمر الله بيسر وسهولة» فلابد من ترويضهاء وكبح جماحهاء وهذا 
يحتاج إلى اصطبار. 
قال تعالى:(إرَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَما بَْتّهُها َاغبُدهُ وَاضْطَي لِعِبَادَته 
هَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيًا 6 7. 
وقال جل ثناؤه:(وَأَمُرْ أَهْلَّكَ بالصَّلاةِ وَاصْطَيد عَلَيْهَا لأَنَسْأنُكَ رِدْنَا 
نحن تررك وَالعَاقِة ِلتَُوَى ). ْ 
والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب: 
الأولى: صبر قبل الطاعة بتصحيح النية» والإخلاصء والتبرؤ من 


شوائب الرياء. 


)غ0( سورة مريم» الآية: 6" 
(؟) سورة طه الآية: 5 .١7‏ 


أنواع الصبر 60 

قال تعالى: (إلاَالَذِينَ صَرَدوأ وَعَِلُوأ الضَّالِحَاتِ َولَيِكَ لَهُم مَغْفِرَة 
وَأَجْرٌ كيد 6" 

فقدم الله ي# الصبر على العمل . 

الثانية: الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتهاء ولا 
يتكاسلء فيأتي بها على أكمل وجه مشروع متّبعاً ما بينه الرسول وَل حذو 
العْذَة بالقدة: 
ُرَمَا تجْرِي من تَيهَا الأَنَْارٌ حَالِدِينَ فِيهَا نِْمَ أَجْرُ الْعَاملِنَ * الَّذِينَ 
صَبَدُوا وَعَلَ رَيِْمْيََوَكَلُونَ )1". 

الثالثة: الصبر بعد العملء فلا ينظر لنفسه بعين العجب. فيتظاهر با 
قدّم سمعةً ورياءً؛ لئلا يحبط عمله ويبطل أجره؛ ويمحو أثره. 

والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات؛ فإن الدعوة إلى الله 
سبيلها طويل» تحف به المتاعب والآلام» وذلك أن الدعاة يطلبون من 
النائن أن يظلقوا أهواءهي» ويتتدروا أوهاميو::ويكوروا عل شتهواعيية 


وَيققُوا عبد دوذ الله أمر ا وفنا 


قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ لَتَْوتهُم منَ الجن 


وأكثر الناس لا يؤمنون مبذا النمط الجديد» فيتخذون من هذه الدعوة 
عدواً يحاربونه بكل سلاح. 


.١١ سورة هود الآية:‎ )١( 
(؟) سورة العنكبوت. الآيتان: /ه-9ه.‎ 


أنواع الصبر 

وأمام هذه الدعوة العاتية» والسلطة الطاغية لا يجد الدعاة مفراً من 
الاعتصام باليقين والصبر؛ لآن الصبر سيف لا ينبوء ومطية لا تكبو 
ونور لا يخبو. 

جل الكيذ أله ناد أمل 'الآنان الطواصيز: بالق «وبتراصرا 
بالصير لينجوا لوحا ا 

اولك دل تو سوا كاماة او سور العقيرن (وَالْعَضْرِ * 
الإنسَانَ لَفِي حشر : إلا الذين أكنو ا وعولوا:السانكات 0 
لك وميه 

ومن هذه العصابة المباركة العبد الاج لقان وابنه» وهاهو لقان 
يودي ا (يَا بي م الصَّلاة وم بالْمَمرُوفٍ وَالهعَنِ الْمَُكَرٍ وَاصِيرْ 
َل م أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عَزْم اله مور 

ودونك أيها الداعي إلى الله على بصيرة بعض المعوقات التي تعترض 
طريقك لثلا تأخذك على حين غرة: 

العائق الآول: إعراض الناس عن دعوتك: 

لا شيء أثقل على صاحب الدعوة وهو يصيح بأعلى صوته» وينادي 
بملء فيه لينقذ الناس من الظلات إلى النورء فلا يجد إلا آذانا صماء 
وقلوباً غلفاًء وأناساً قد استغشوا ثيابهم» وأصرّوا واستكبروا استكباراً. 


."-١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 
.١ا/ سورة لقمانء الآية:‎ )0( 


أنواع الصبر 


ت 


6 يه 3 

فهاهو نبي الله نوح يِل يناجي ربه: (قَالَ رَبّ إِنّْ دَعَوْتَ قَوْمِي ليلا 
وَتَهَارًا * فَلَمْ يَدهُمْ دَعَائِي إلا 0 * تأ كل توق يتف . تَغْفِرَ لَّهُمْ 
ا 0 لهو اه ودع ه 2 
جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ ف آذَانِمْ وَاسْتَعْشّوَا يَابهُمْ وَأْصَدٌ وا وَاسْتَكْيدوا 
اسْيِكْبَارًا 36 . 

ولكن التحديات تزيد عود الداعية صلابة» وهمته شموخاًء فلا يفتأ 
قائي] على أمر الله» ظاهرا على الحق» لا يضره من خالفه؛ ولا من خخذله 
حتى يجعل الله له سبيلاً: (نُمَ إن دَعَوْتجُمْ جِهَارًا * : إل أغلدث له 
امرض اانه 
المرسلين محمد ينه لم يتغير ولم يتبدل» وهذه هي سبيل المجرمين في كل 
القرون... (أَتَوَاصَوًا بِهِبَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ». 

سا ل 0 (إحم* تَنزِيلٌ 
ل ام يا لقم يَعْلَمُونَ * 

نا ونايرا فَأَعْرَض أَكثرم م فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * دقانو قَلُويًا ف ش 
َكِب تا تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفي آذَانِنَا وَهْرٌ وَمِن يَيْيِنَا وَبَْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنْنَا نتا 
عَامِلُونَ 76". 

وَدِذا قال الله تعالى آمراً نبيه يَِ: (وَاضْيِرْ وَمَا دَ صَْدْكَ إلا بالله وَلآَ تحَرَنْ 
)١(‏ سورة نوح. الآيات: ه-ل. 


(؟) سورة نوح. الآيتان: 4 -9. 
(0) سورة فصلت. الآيات: ١-ه.‏ 


العائق الثاني: الأذى من الناس قولاً وفعلاً: 
أعداء الحق يقابلون الإحسان بالإساءة» فالداعي إلى الله يمحض لهم 
النصح فيتهمونه با ليس فيه» ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة فيردونه 
بالسوءء ويجادلهم بالتي هي أحسن فيقاومونه بالتي هي أخشن وأسوأ 

ويصدع بينهم بالحق فلا يسمع منهم إلا الباطل. 
وفوق هذا كله تمتذ يد الباطل إلى الأموال فتنهبهاء وإلى الأبدان 

فتعذَّمباء والحرمات فتنتهكهاء والأنفس فتقتلها. 
وهذا ما أشار إليه رب العزة مخاطباً المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على 


الصبر والثبات: (لتيلَوُنَ في أنوَاكُمْوَأَضِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ ِنَ الَّذِينَ ونوا 
الْكِنَات من قَبلِكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَثْرَكُوأ أَذّى كيرا وَن تَضِيدوأ وَتَنَُّوأ إن 
ذَلِكَ منْ عَْمِ الأُمُور 6*". 

وفي الآية: نكت لطيفة ينبغي لفت نظر الدعاة إليها: 

الأولى: وصف الله يه الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالكثرة» وهذا يدل على أن حرباً كلامية وإعلامية ستشن على أهل 
الإبمان. 


.١78١517/ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.185 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


أنواع الصبر هه 

أسلحتها: التشويه. والتشويشء والدسٌء والافتراء» والتحريف. 

شعارها: الغاية تبرر الوسيلة» واكذب حتى يصدّقك الناس. 

فلابُدَ من احتمال مكارههاء والصبر على تجرّع غصصها حتى يأتي نصر 
الله فيحقٌ الحق» ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

الثانية: قرن الله الصبر بالتقوى فلابدٌ أن يجمع المؤمنون التقوى 
والصبر لمواجهة هذه الحرب الضروس. 

الصبر للثبات في وجه الباطل. 

والتقوى للتعفف عن مقابلة الخصوم بأسلحتهم الخبيثة» فالمؤمن لا 
يواجه الدسٌ بالدسٌء ولا الافتراء بمثله؛ لأن المؤمنين يحكمهم قول الله 
1 (يا أي الِينَآمُوأ ونوا وان لله شُهَدَاء بالط وَلابخ متم 
شَآنُ ْم عل أَلأَتَعلُوأ عدوأ هوَأَْربُ للتَقوَى وَانَقُوا لله إن لله حور 
ا تعْمَلُونَ 006 

الثالثة: قرن الله بين أهل الكتاب والمشركين هذا مع اختلاف مشربهم 
ووجهتهم, وفي هذا لفتة رائعة إلى أن عدواتهم للإسلام وأهله وحّدت 
بينهم على اختلاف. 

هذا ما قرره القرآن الكريم قبل مئات السنينء وأيده التاريخ والواقع 

لقد وجدنا اليهودية العالمية» والصليبية» والشيوعية الدولية تختلف 
بينها أشد الاختلافء ثم تتناسى هذا كلّه عندما يحاربون الإسلام. 


./ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


أنواع الصبر 

قال الله تعالى (وَالَّدِينَ كَمَرُوأبَمْضْهُمْ أ اونما بَعْضٍ ٠6)‏ . 

وقال جل ثناؤه: (إوَإِنَّ الظَالِينَبَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ: َاءُ بَمْضٍ ©" . 

فصبر جميلء والله المستعان على ما يفعلون. 

ارشع للارراه و م الع عب قازر عل اذى 
أقوامهم: (وَلَتضبرَنَ عَلَ مَا آذ تُمُونا وَعَلَ الله َلتََكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ 6 

وكان عزاء رسول الله يه أن الرسل جميعاً من قبله حدث لمم الأذى 
والتشويه والافتراء: (وَلقَد كلْبَتْ قل قن تلك فصجزوا عل ها كلتو 
وَأُودُوأ حَنَّى أَنَاهُمْ تَضْرْنا وَلامبدل لِكَلَِاتٍ الله 6*. 

ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه: (وَاصِيرْ عَلَ ما 
1 5 0 ن ه6 م 6 
يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ مَجْرًا كيبلا ”ا 

ولقد ضرب سحرة فرعون - حين وقع الحق فآمنوا - مثلاً رائعا في 
الصبرء ٍ يفت ا 5 يزعزع يقيتهم تهديد فرعون: 
0 . نكم ب به كَبْلَ أن آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرُْوهُ في الْمَدِيئَ 


له 


6 1 عرد أكريث: آ: مد سه 
ِتَخْرجُوا مِنْهًا أَهْلَهَا فَسَو مُونَ # لأقطعن أ َدِيَكُمْ وَأَو من 


.1/7 سورة الأنفال, الآية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة الحاثية» الآية:‎ 
.١١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )( 
." 5 سورة الأنعام, الآية:‎ )5( 
٠١ سورة المزملء الآية:‎ )0( 


أنواع الصبر هه 
ا أ 00 
خلافٍ ثم لا ب حمَعينَ 2 


ا ا 


إن أمواجه تتحطم على يقين المؤمنين الذين وقفوا كالجبال الشمٌّء 
م ا م ل ا ا ل كر 


سل فير هم د سر 


الصبر: (قَالُوا إنا إِلَ رَينَا مُنقلِبونَ * وما تَنِقِمُ نا إلا أنْ آمنَا بآيّاتٍ رب 
لَمَا جا ل عاط مولا عسوي 16 

العائق الثالث: استبطاء النصر والفرج: 

لقد جعل الله يي العاقبة للمتقين»وكتب لهم التمكين في الأرض؛ ليكون 
الدين كله لله.ولكن هذه المنزلة لن يبلغها المؤمنون بين عشية وضحاها. 
الا )ا م حَِيْتُمْ أن تَدْخُلُوا ل ة وَم بم تل الذي حلأ 


- 
و يي ملو 0 


من قَبْلِكُم مَسَنْهُمْ الْبَأصَاءٌ وَالصَرَاء وَرُلْلُوا حَتّى يَقَولَ الرََسُولُ وَالَّذِينَ 


2 
-ه 


آمَنُوأ مَعَهُ مَتّى نَضْمْ الله ألا إنَّ نَضْرَ الله قر 00 
فق قصير الله انسطاء لف ا هذا للك وه الشر رق 
للملهوف. والفرج للمكروب. فتفرح القلوب - ألا إن نصر الله قريب. 


.175-1١177 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 

() الهادر: هدر البعير هدراًء أي ردد صوته في حنجرته. ويضرب لمن يصيح ويجلب. القاموس 
المحيط (هدر). 

(*) سورة الأعراف. الآيتان: © .١75-١1‏ 

(:) سورة البقرة الآية: 5 .7١‏ 


أنواع الصبر 
وليعلم المسلم أن في تأخير الفرج لطائف وأسراراًء منها: 
الام ع لو مد ارم ١‏ 
سس الرّسْل وَظَنوا أمَّمْ قد كُلبُواجَاءَهُمْ نضْرٌ فَنِحَيّ مَن نْشَاءٌ وَلا 
ْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُْرِمِينَ ع 34 

7 أن الكرت كلم] اشند وحد البأمن هيخ كشفةفة ب جهة المخلوق. 
وازداد التعلق بالخالق حتى يصل العبد إلى محض التوكل الذي هو من 
أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج» كما قال تعالى: (وَمَن يََوَكلُ عَلَ 
م 3 
الله فهو حسبه © ' . 

- أن الكرب كلما اشتد فإن العبد حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشيطان لأنه يأثية فيقئطه. سف فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه. 
فيحوز ثواب مجاهدة عدوه ودفعه. 

ولهذا قال النبى وَلةِ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد 
دعوت فلم يستجب ل فيد الدعاء 0 

واعلم أخا الإيمان أن المؤمن كلما استبطأ الفرج واستيأس منه ولاسيما 
بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرع ولم تظهر له إجابة رجع إلى نفسه 


١١١ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق. الآية: ". 

(*) متفق عليه: البخاري, كتاب الدعوات؛ باب يستجاب للعبد مالم يعجلء برقم .575٠‏ ومسلم. 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجلء فيقول: دعوت فلم يستجب 
لي برقم ا 


أنواع الصبر 60 
يلومهاء قائلاً: إنا أتبث من قبَلِكِ. 

وهذا اللّوم أحبٌّ إلى الله من أكثر الطاعات لأنه يورث انكسار العبد 
الصالح لربّهء فلذلك يسرع إليه الفرج ويتوائب إليه اليسر؛ لأن الله يجبر 
المتكسرة قلوبهم لأجله. وعلى قدر الكسر يكون الجبر. 

قال تعالى: (أك مّن تُحِيبُ الْمُضْطَرٌ إذَا دعَاهُ وَيَكْشِفَ الج وَيحِعَلَكُمْ 
خُلَمَاء الأزض َإِلَهمَعَ الله كَِيلاًنَا َدَكَرُونَ ' ١‏ 

المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات 

إذا أخذت: الذنيا زينتها وأقبلتك عل الإنسان: تتراقصض كالحستاء 
اللعوب». ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشهال» فهذا لون جديد 
من الابتلاء» إنه فتنة السرّ اء؛ لآن الله يبلو عباده بالشر والخير. 

قال تعالى: (وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْكَبْرِ فَِْةَ وَإِلَيَنَا ُرْجَعُونَ 16". 

انظر رحمك الله لقد جعل ذو الجلال والإكرام التنعيم والإكرام ابتلاءً 
كالتضييق في الرزق سواء. 

ولذلك فالعبد محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفسء فلا 
يطلق لما العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. 

العاف اع الشيرة ننس التجال 1ق لجو هن لطت مودت 


.517 سورة النملء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء. الآية: ه".‎ 


أنواع الصبر 

الآخرين» والاغترار ب| ينعمون به من مال وبنين. 

0 ل الل رس 
الدَنيا لتق نَّهُمْ فيه وَرِؤْقُ رَبّكَ حَْرُ وَأَبِقَى 76". 

ولا تظن أيها العبد القانع با آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة 
معان 0 ليدم 

ألم : قز قر اوجن 4 ل حْسَبُونَ أنّ) تدهم به ه 
ُسَارِعٌ لَهُمْ في الْكَيْرَاتٍ يل لا يَشْعْرٌ فو ونّ7”6. 

وهذا هو المثال لا يزال شاخصاً للذين يعتبرون في كل القرون» لقد 
خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي 
القوة... خرج على قومه في كامل زينته» وأمبى حلته» وفخامة موكبه 
ومركبه. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة وتلهف: 
2 .. يَا لَيْتَ لَنَا مذْلَ ما أو قَارُونُ إن ُو حَظ عَظِيم 76 

ولك لد اتن اررق اي مز ورت مارم تو الصدريمن 
الموسلين: (وَقَالَ الذي ونوا لْعلَمَ وَيْلَكُمْ تَوَاتُ لله خَبْرٌ لَمَنْ آمَنَّ 
وَعَوِلَ صَالِحًا وَلايُلقَاهَا إلا الصَابِرُونَ )' 0 

وكان ما قدّره الله فصل المخنطاب: (قَحَسَفْنا بِهِ وَبدَارِهِ الآرْضَ كما كَانَ 
)١(‏ سورة طه الآية: .١ 1١‏ 
)١(‏ سورة المؤمنينء الآيتان: هه-5ه. 


(*) سور القصصء الآية: /1. 
(5) سورة القصصء الآية: .8١‏ 


َه من فِمّةِينصُرُوتَُ من دون الله وَمَا كان مِنَ الممَصرِينَ * وَأَصْبَحَ الَذينَ 
مامكا بالأس يفون ِكَل شط الوق لمن يَشَاءْ من عاد 
وَيَفْدد لَؤلا أن كر الله لله عَلَيْنَا لَحَسَف با وَيُكَانَهُ لا ُفلِحُ الْكَافِرُو 6 . 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة 

لا أحد يسلم من آلام النفسء وأمراض البدن» وفقدان الأحباءء 
وخسران المال. 

وهذا ما لا يخلو منه بَرِّ ولا فاجرء ولا مؤمن ولا كافر» ولكن المؤمن 
يتلقّى هذه المصائب برضي وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده لقنب 
القلوب والأبصار؛ لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

لالعال (وَلتِوََكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ الْكَوفْ وَالْجُوع وَتَقَصٍ م 

أَمَوَالٍ وَالأنفْسِ وَالثَمَرَاتِ وبَشّر الصَّابِرِينَ 6'". 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوفء والبطون بالجوع, والأموال 
بالنقص. والآنفس بالموت,. والثمرات بالآفات. 

ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء: (بشيْءِ ءِ من 
الْحَوفُ...4 الآبة؛ ليدل على التقليل مراعاة لضعف عاد وتخفيفاً 
عليهم؛ ورحمةً بهم. 


وف هذا المجال كان صرر أنبياء الله مثلاً يقتدى به»فأيوب صبر على مرضه 


.47-/١ سورة القصصء الآيتان:‎ )١( 
. ١6ه (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


وفقد أهله.ويعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ولده» وكيد 
أبنائه»ويوسف عليه الصلاة والسلام صبر على السجن والافتراء والدس 
والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن يحصحص الحق» ومحمد يلو صبر 
على كسر رباعيّته» وشجٌ وجهه. ووضع السلا على ظهره ل... !! 


فرعف 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 
المبحث السادس:صور من تطبيق الصبر فى الدعوة 
المطلب الأول: صور من صبر النبي يك في دعوته 
للنبى محمد كيه مواقف في الدعوة إلى الله تدل على صبره. ورغبته فيا 
عند الله تعالى» ومن المعلوم أنه صبر في جميع أحواله ابتداءً بدعوته السرية 
حتى لَقِيَ ربه صابراً مختسب» وصور صبره في دعوته كثيرة جداً لا تحصر. 
ولكني أقتصر على إيراد الصور التطبيقية الآتية: 
الصورة الآولى: صعوده على الصفا ونداؤه العام: 
أمر الله افيه بإتذان عقياته الأقريين» تقال عذة (وانذذ عضييتك 
الأَقربِينَ ؛ 0 جَبَاحَكٌ لِمَنِ 506 ف الْمَؤْمقن * فَإِنْ عَصَوْكَ 
9 : 00 
0 0 الله و بتنفيذ 0 ربه بالجهر بالدعوة والصدع بهاء وإنذار 
عشيرته» فوقف مواقف حكيمة أظهر الله مها الدعوة الإسلامية» وبيّن مها 
حكمة النبي ين وشجاعته» وصبره وإخلاصه لله رب العالمين» وقمع بها 
0 
قد الى لال ال اي 00 فق قلاف > 
لبطون قريش - حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 6 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال: أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقيّ؟ قالو: 


.75١5-1١5 سورة الشعراء, الآيات:‎ )١( 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
نعم ما جدّبنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد ». فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم أهذا جمعتنا؟ فنزلت: (تَبّتْ 
يدا أبي لَّهَبٍ وَتَبَّ # ما َعْتَى عَنهُ ماله وَمَا كَسَبَ 16". 
وفي رواية لأبي هريرة 5ه أنه وَل ناداهم بطناً بطناء ويقول لكل بطن: 
«أنقذوا أنفسكم من النار...»» ثم قال: «يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلّها ببلانها»”". 
وهذه الصيحة العالمية غاية البلاغ» وغاية الإنذار» فقد أوضح كل 
لآقرب الناس إليه أن التصديق مهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم. 
وأوضح أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا 
الإنذار» الذي جاء من عند الله تعالى» فقد دعا كيه قومه - في هذا الموقف 
العظيم - إلى الإسلام؛ ونهاهم عن عبادة الأوثان» ورغبهم في الجنة 
وحذّرهم من النار» وقد ماجت مكة بالغرابة والاستنكار» واستعدّت 
لحسم هذه الصرخة العظيمة التي ستزلزل عاداتها وتقاليدها وموروثاتها 
الجاهلية؛ ولكن الرسول الكريم يك لم يضرب لصرخاتهم حساباً؛ لأنه 
مرسل من الله وك ولابدّ أن يلّْ البلاغ المبين عن رب العالمين» حتى ولو 


24/1/١٠ برقم‎ .650١/4 البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء باب وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ )١( 
25١8 برقم‎ 2195 /١ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ 
.75-١ والآيتان من سورة المسد:‎ 

(؟) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الشعراءء باب وأنذر عشيرتك الأقربين» 250١/8‏ 
برقم ١//ا4»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين» /١‏ 2191 برقم 5 25١‏ 
واللفظ له. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 
خالفه أو ردّ دعوته جميع العالمين» وقد فعل 6" . 

استمرٌ يل يدعو إلى الله - تعالى - ليلا وهار وسرّاً وجهرا لا يصرفه 
عن ذلك صارفء ولا يردّه عن ذلك رادٌء ولا يصدّه عن ذلك صادء 
ومواقف الحج. يدعو من لقيه من: حر وعبدٍ» وقوي وضعيفيء وغني 
وفقيرء جميع الخلق عنده في ذلك سواء. 

قن تلظ علسذؤافل "فو اتعة الأقيداالأقوياء مق متركن فريشق 
بالأذيّة القوليّة والفعليّة» وانفجرت مكة بمشاعر الغضب لأنها لا تريد 
أن تفارق عبادة الأصنام والأوثان"» ومع ذلك لم يفتر محمد يله في 
دعوته» ولم يترك العناية والتربية الخاصة لآولئك الذين دخلوا في 

و 

الإسلام» فقد كان يجتمع بالمسلمين في بيوتهم على شكل أسر بعيدة عن 
أعين قريشء وتتكوّن هذه الآسر من الأبطال الذين عقد عليهم رسول 
الله وَلهُ الآمل بعد الله - تعالى - في حمل العبء والمهامٌ الجسيمة لنشر 
الإسلام» وبذلك تكوّنت طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في 
إيانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسئوليتهاء منقادة لآمر رمهاء طائعة 


اندفاع, وحب لا يساويه حب. 


إق انظر: الرحيق المختوم. ص // وفقه السيرة» لمحمد الغزالى» ص 2.٠١١‏ 1ق والسيرة النبوية» 
دروس وعير لمصطفى السباعي» ص57 . 
زفق البداية والنهاية, و 5 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
وببذه المواقف الحكيمة» والتربية الصاحة المتينة استطاع محمد وله أن 
يؤدّي الأمانة» ويبلّغ الرسالة» وينصح الأمة» ويجاهد في الله حقٌ جهاده. 
ويرسم لنا طريقاً نسير عليه في دعوتنا وعملنا وسلوكناء فهو قدوتنا 
مانا الى رو فل ديه ر عون يكوه 1 
فقد بدأ الدعوة بعناصر اختارها وربّاهاء فليّت الدعوة» وآمنت به 
وكانت دعوته عامة للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز على من يجد عندهم 
الإمكانات أو يتوقع منهم ذلكء وقد تكوّن من هذه العناصر نواة 
القاعدة الصلبة التي ثبتت عليها أركان الدعوة"". 
ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجأ رسول الله وَل إلى الاغتيال 
السياسيء ولم يتخلّص بالاغتيال من أفراد بأعيا:هم» وكان بإمكانه ذلك 
وبكل يسر وسهولة. إذ كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض 
قادة الكفر:كالوليد بن المغيرة المخزوميءأو العاص بن وائل السهميء أو 
أبي جهل عمرو بن هشامء أو أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلبء أو النضر 
ءِ ءِ ع 2 ع 20 
بن الحارث.أو عقبة بن أبي معيطءأو أبي بن خلف.أو أمية بن 
خلف....وهؤلاء هم من أشدّ الناس أذيّة لرسول الله يفلم يأمر أحداً 
من أصحابه باغتيال أحد منهم أو غيرهم من أعداء الإسلام؛فإن مثل هذا 
الفعل قد يودي بالجاعة الإسلامية كاملة,أو يعرقل مسيرتها مدة ليست 
باليسيرة»كردٌ فعل من أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربه؛ والنبي 
ل لم يؤمر في هذه المرحلة باغتياههم؛لأن الذي أرسله هو أحكم الحاكمين. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة ضكه 


وعلى هذا يجب أن يسير الدعاة إلى الله فوق كل أرض» وتحت كل 
سماء. وفي كل وقت. يجب أن تكون الدعوة على حسب المنهج الذي سار 
عليه رسول الله يلد سواء كان ذلك قبل ال هجرة أو بعدهاء فطريق الدعوة 
أرادها 455" . 

الصورة الثانية: اضطهاد سادات قريش: 

رأت قريش أن تجرّب أسلوباً آخر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب» 
فلترسل إلى محمد 5 تعرض عليه من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه 
الى به دوه عند هذا الحاية بو لضي حمق كله برتطلي ند أن 
كنل فده عيدا وك 

جاءت سادات قريش إلى أبى طالبء فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك 
سناً وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه. وإنا 
حتى نكفه عناء أو ننازله وإيّاك في ذلك» حتى يبلك أحد الفريقين. 

فعظّم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد. وعظم عليه فراق 
قومه وعداوته لهمء ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله يل لهم ولا 
خذلانه» فبعث إلى رسول الله يله فقال له: يا ابن أخى» إن قومك 
جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له. فأبق عل وعللى 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي, لمحمود شاكر, ”'/ 568. 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثيرء / ١‏ 4» وفقه السيرة لمحمد الغزالي ص7١ ١‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
نفسك. ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن 
قومك ما يكرهون من قولك. 
فثبت النبي كلذ على دعوته إلى الله» ولم تأخذه في الله لومة لائم؛ لأنه 
على الحق» ويعلم بأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته» وعندما رأى أبو 
طالب هذا الثبات ويئس من موافقة النبي :2 لقريش على ترك دعوته إلى 
التوحيد قال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم-2- حتى أوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضةح2 وأبشر وقرَ بذاك منك عيون”" 
الصورة الثالثة: مع عتبة: 
بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب أخذت 
السحائب تنقشع» وأقلق هذا الموقف الجديد مضاجع المشركينء 
وأفزعهم وزادهم هولاً وفزعاً تزايد عدد المسلمين» وإعلانهم إسلامهم 
وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لمم الأمر الذي جعل رجال قريش 
يساومون رسول الله يد فبعث المشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على 
رسول الله أموراً لعله يقبل بعضها فيُعطَى من أمور الدنيا ما يريد. 
فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله َل فقال: يا ابن أخي إنك منًا 
حيث قد علمت من السطة”" في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد 


دلق انظر: سيرة ابن هشامء 580 وانظر: البداية والنهاية, */ 47 وفقه السبرة للغزالى» 
ص 5 ».١١‏ والرحيق المختوم؛ ص 14. 
زفق يعنى: المنزلة الرفيعة. انظر: المصباح المنيرء مادة ((سطا))ء ص 2731766 والقاموس المحيط. باب 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة هه 
أنيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم. وك من به أحلامهم, 
وعبت به آهتهم ودينهم؛ وكمّرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء قال رسول الله 
يظِ: «قل أبا الوليد أسمع». قال: يا ابن أخي إن كنت إن) تريد بها جئت 
انين هذ الأموهالا حيعنا للك : آم انثا تع تكوة أكدر نامالا وإن 
كنت إن| تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك؛ وإن 
كنت تريد به.ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئياً تراه لا 
تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطبّء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه... حتى إذا فرغ 
عتبة» ورسول الله يد يستمع منه» قال: «أقد فرغت يا أبا اا 
نعم» قال لاسي مني »». قال: أفعل» فقال : ليسم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم* 


سه سو جاه 
يَعْلَمُونَ * ادا ولزيرا تاعرضي كترم قهم لتر ار نالو 


1 
2 م 


ُلُوبْمَا في أكِنَِ تَا تَدعُونًا إلَيْهِ وَفي آذننَا وَْرٌ وَمِن يَْينا وَببِْكَ حِبَابٌ 
َاعْمَلَ إِنَنَا عَامُونَ 6" ا ا ال د 
ننعها معط ١‏ عع نا الى وى عقن لين افيد علا عم 
منهه ثم انتهى رسول الله يك إلى السجدة منها فسجدء ثم قال: «قد 


الواو. فصل السين. ص ١517١‏ . 
)١(‏ سورة فصلت. الآيات: ١-ه.‏ 


0 000 1 00( 
سمعت يا ابا الوليد ما سمعت فأنت وذاك)» ' . 


وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول كله إلى قوله تعالى: 
(فَإِنْ أَعْرَصُوا قَقْلْ أنَدَرْنَكُمْ صَاعِقَةَ مَثْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودَ 6'”»فقام 
مذعوراً فوضع يده على فم رسول الله يل يقول :أنشدك الله والرحم؛ وطلب 
منه أن يكف عنه.فرجع إلى قومه مسرعاً كأن الصواعق ستلاحقه.واقترح 
على قريش أن تترك محمداً وشأنه»وأخذ يرغبهم في ذلك ”". 

لقد تخير رسول الله يي بفضل الله - تعالى -» ثم بحكمته العظيمة هذه 
الآيات من الوحيء ليعرف عتبة حقيقة الرسالة والرسولء وأن محمدا يل 
يحمل كتاباً من الخالق إلى خلقه» يديهم من الضلال» وينقذهم من 
الخبال» ومحمد 525 قبل غيره مكلف بتصديقه والعمل به» والوقوف عند 
أحكامه. فإذا كان الله ِنَكَ يأمر الناس بالاستقامة على أمره» فمحمد وَل 
أول الفا بذلك» وهو لا يظلت ملكا ولا مالا وؤلا جاه لقذمكنه الله 
من هذا كلهء فعفٌ عنه وترفع أن يمد يديه إلى هذا الحطام الفاني؛ لأنه 


صادق قْ دعوته» تخلص لربه. ا 


)١(‏ أخرج هذه القصة ابن إسحاق, 7١/١‏ من سيرة ابن هشام, قال الألباني: وإسناده حسن إن 
شاء الله. انظر: فقه السيرة للغزالي» ص7١1١.‏ وتفسير ابن كثيرء .5١1/5‏ والبداية والنهاية: 
“7/ 57. والرحيق المختوم. ص١٠‏ . 

(؟) سورة فصلت. الآية: 17. 

(*) انظر: البداية والنهاية» 7/ 257 وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة. ص2158 وفقه السيرة 
لمحمد الغزالي» ص4 .١١‏ وهذا الحبيب يا محبٌّ. ص7 2٠١‏ وتفسير ابن كثير» 54/ 51. 

(:) انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي» ص١١‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 6 

وهذا موقف من أعظم مواقف الصبر والحكمة التي أوتيها النبي يلك 
فهو قد ثبت وصدق في دعوته؛ ولم يرد مالآ ولا جاهاًء ولا مُلكاًء ولا 
نكاحاء من أجل أن يتخلّ عن دعوته؛ وقد اختار الكلام المناسب في 
الموضع المناسبء وهذا هو عين الحكمة. 

الصورة الرابعة: مع أبي جهل: 

قرَّر المشركون ألا يألوا جهداً في محاربة الإسلام وإيذاء النبي يَليْهٌ ومن 
دخل معه في الإسلام» والتعرض لمم بألوان النكال والإيلام. 

ومنذ جهر النبي كَلْهُ بدعوته إلى الله» وبيّن أباطيل الجاهلية» انفجرت 
مكة بمشاعر 'الغضت؛ وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت في الحرم الآمن دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم. وصاحبت هذه النار المشتعلة حرب من السخرية 
والتحقيرء والاستهزاء والتكذيب» وتشويه تعاليم الإسلام»ء وإثارة 
الغدينات: :وت العانات «الكاذرة» ومعارفية القراث 4 :والفو ل يانه 
أساطير الأولين» ومحاولة المشركين للنبي كيه أن يعبد الهتهم عاماًء 
ويعبدون الله عاماً! إلى غير ذلك من مفاوضاتهم المضحكة! 

واتَّسموا النبيّ يل بالجنون» والسحرء والكذب والكهانة» والنبي كل 
ثابت صابر محتسب يرجو من الله النصر لدينه» وإظهاره" . 

لقد نال المشركون من النبي كن ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين» فهذا 


لق انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالى» ص5 2٠١‏ والرحيق المختوم. ص 2١‏ زيىو والتاريخ الإسلامي 
لمحمود شاكر» على لل لوقه 5 وهذا الحبيب يا محبٌّ. ص .١١١‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


أبو جهل يعتدي على النبي يل ليعمّر وجهه في التراب» ولكن الله حماه 
منه» ورد كيد أبي جهل في نحره؛ فعن أبي هريرة 4ه قال: قال أبو جهل: 
هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: قيل: نعم. فقال: واللات 
والعزى, لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته» أو لأعفرنٌ وجهه في 
التراب» قال: فآتى رسول الله يه وهو يصلل» زعم ليطأن على رقبته 
قال: ف| فجئهم'' منه إلا وهو ينكص على عقبيه "» ويتقي بيديه» قال: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار 
وهولاًءوأجنحةءفقال رسول الله يَ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً». قال: فأنزل الله ككَ: (كَلا إن الإنسَانَ َيَطْقَى » إلى آخر 
البو 

وقد عصم الله النبي يل من هذا الطاغية ومن غيره» وصبر على هذا 
الأذى العظيم ابتغاء وجه الله - تعالى -» فضحًّى بنفسه وماله ووقته في 
دا لادان 

الصورة الخامسة: وضع السّلا على ظهره كَل : 

قا اعرمت نولخي لؤامن الذي ننا واه يق يفوي قف فال يننا 
رسول الله لةٌ يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس. وقد 


.15٠/17/ ويقال أيضاً: فجأهم. أي بغتهم. انظر: شرح النوويء‎ )١( 

(؟) يرجع يمشي إلى ورائه. انظر: المرجع السابق» 7/ .١4٠‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب المنافقينء باب قوله تعالى: (كلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى » 5/ 5105, برقم 
وانظر: شرح النووي؛ 150/117. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة هه 
' 8 1 7 5 ع 05 9 0 
فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا سجدء فانبعث أشقى القوم" 
فأخذه. فل| سجد النبى يليد وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل 
بعضهم يميل على بعضء وأنا انظر» لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر 
رسول الله يلد والنبي كد ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة» فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم. 
فلم) قضى النبي و5 صلاته. رفع صوته؛ ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا 
ثلاث وإذا سأل سأل ثلاث ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث 
مرات»ء فل) سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك,. وخافوا دعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي مُعيط»» وذكر السابع وم 
أحفظه. فوالذي بعث محمداً ي بالحق لقد رأيت الذين سمّى صرعى 
يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر””. 
الصورة السادسة: مع عقبة 

ومن أشد ما صنع به المشركون كَيةِ ما رواه البخاري في صحيحه عن 
)١(‏ السّلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية: المشيمة. 

انظر: شرح النووي» .١61١/1١7‏ 
(؟) هو عقبة بن أبي مُعيط» | صرح في رواية لمسلم في صحيحه / .١54١19‏ 
(ف4 البخاري مع الفتح» في كتاب الوضوء, باب إذا ألقيّ على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته. ١/7549؛‏ برقم 4٠‏ ؟, ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ولو من أذى 
المشركين والمنافقين. 8/57 برقم 11944. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


عروة بن الزبير 4ن قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخير 


بأشدَّ ما صنع المشركون برسول الله ييِ؟ قال 0 
حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله كل 
ل ل سه 
ودفعه عن رسول الله 4# وقال: (أَتَقَتلُونَ رجلا أن يَقَولَ رَيِّ الله وَكَدْ 
جَاءَكُم بِالْبَْنَاتِ من رَبَكُمْ 16 . 


وقد اشتدٌ أذى المشركين لرسول الله هليه ولأصحابه. حتتى جاء بعض 
الصحابة إلى رسول الله يكهٌ يستنصره» ويسأل منه الدعاء والعون. ولكن 
النبي الحكيم واثق بنصر الله وتأييده» فإن العاقبة للمتقين. 

عن خباب بن الأرتٌ ذه قال: شكونا إلى رسول الله يله وهو 0 
بردة له في ظل الكعبة» [ولقد لقينا من المشركين شِدّة]ء فقلنا: ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد 0 الرجل 
فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
تشع لعفن ولشط بأمشاط الحديد [ما دون عظامه من لحم أو 
عصب].ء فا يصدّه ذلك عن دينه؛ والله لِبْتَمّنَّ هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. 


.7/ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
والحديث في البخاري مع الفتح في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي وو وأصحابه من‎ 
المشر كين بمكة. /ا/ دكت برقم نكرة وكتاب التفسير. سورة المؤمن. ١ه باب» برقم‎ 
وكتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى يلة: ((لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر‎ 6 
خليلا)». 77/7 برقم 718. واللفظ ملفقٌ من كتاب المناقب وكتاب التفسير.‎ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 06-5 
ولكنكم تستعجلون»". 

وهكذا اشتدٌ أذى قريش على رسول الله يله وعلى أصحابه. وما ذلك 
كله إلا من أجل إعلاء كلمة الله» والصدع بالحق. والثبات عليه 
والدعوة إلى التوحيد الخالصء ونبذ عادات الجاهلية وخرافاتها ووثنيتها. 

الصورة السابعة: مع زوجة أب لهب: 

لقي النبي يي أشدّ الأذى» ووصل الأمر إلى تغيير اسمه كي احتقاراً له 
ولدينهه وحسداً وبُّغضاً له. فقد كان المشركون من قريش من شدة 
كراهتهم للنبي يَيْهُ لا يسمّونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده. 
فيقولون: مُدْمَّم» وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم» ومذمم ليبس 
هو اسمه ولا يعرف بهء فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره 
مفود اتفال 

قال النبي #: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» 
ولعنهم؟! يشتمون مذئماً. ورلهوة تنعا و ناهين 

والنبي يك له خمسة أسماء ليس منها مُذّمَم *. 
)١(‏ البخاري مع الفتح في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 5١19/5‏ برقم 2517 

وفي كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي وَفُِةٌ وأصحابه من المشركين بمكة» 1/ 2154 


برقم857/". وني كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والوان على الكفر» دك أكرة 
برقم 5947, واللفظ من كتاب الإكراه وما بين المعقوفين من مناقب الأنصار. 


() انظر: فتح الباري» 5/ /06. 
() البخاري مع الفتح»كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول الله ول ”/ 5 5ه, برقم “لاه ". 


5( انظر:البخاري مع الفتح.كتاب المناقب.باب ما جاء فى أسماء رسول الله يِل "/ هيرقم بغردكة 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

جاءت أم جميل زوجة أبي لهب - حين سمعت ما أنزل الله فيها وفي 

زوجها من القرآن - إلى رسول الله يله وهو جالس في المسجد عند 

الكعبة» ومعه أبو بكر الصديقء وني يدها ملء الكف من حجارة؛ فلم| 

وقفت عليه أخذ الله ببصرها عن رسول الله يله فلا ترى إلا أبا بكرء 

فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغني أنه هجوني. والله لو وجدته 
لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة» ثم قالت: 


ع ع 


9 710 
مُذْمما عصينا وآمره ابينا ودينه قلينا ' 


استمر المشركون في إلحاق الأذى برسول الله يه وبأصحابه الذين 
اسلهو ا بعك" انزف على المسبلدين كدر الأزذاف مدق" امثير كين عل 
المسلمين» وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ولما رأى رسول الله 
يل ذلك» ورأى أنه في حماية الله ثم عمه أبي طالبء وهو لا يستطيع أن 
يمنع المسلمين ما هم فيه من العذاب - فقد مات منهم من مات. 
وعَذبٍ من عذَّبٍ حتى عمي وهو تحت العذاب - فأذن رسول الله 
لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» فكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر 
رجلاًء وأربع نسوة» ورئيسهم عثيان بن عفان كله ذهبوا فوقق الله هم 
ساعة وصوهم إلى الساحل سفينتين» فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة. 
وكان ذلك في رجب. في السنة الخامسة من البعثة» وخرجت قريش في 
آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحداء ثم بلغ هؤلاء 
المهاجرين أن قريشا قد كفوا عن النبي وله فرجعوا إلى مكة من الحبشة» 


.071 / 5 انظر:سيرة ابن هشام»١/ 337 ومعنى قوطا:قلينا:أي أبغضنا.انظر:تفسير ابن كثير»‎ )١( 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

وقبل وصوهم مكة بساعة من نهار بلغهم أن الخبر كذبء وأن قريشاً 
أشد ما كانوا عداوة لرسول الله يلد فدخل من دخل مكة بجوارء وكان 
من الداخلين ابن مسعود #ه. ووجد أن ما بلغهم من إسلام أهل مكة 
كان باطلاًء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار - كابن مسعود -أو 
مستخفياء ثم اشتد البلاء من قريش على من دخل مكة من المهاجرين 
وغيرهم, ولقوا منهم أذىّ شديداً» فأذن لهم رسول الله يل في الخروج إلى 
الحبشة مرة ثانية» وكان عدد من خرج في هذه المرة الثانية ثلاثة وثانين 
رجلا إن كان فيهم عمار بن ياسرء ومن النساء تسع عشرة امرأة, فكان 
المهاجرون في مملكة أصحمة النجاشي آمنين» فللا علمت قريش بذلك 
أرسلت للنجاثي بهدايا وتحف ليرذهم عليهمء فمنع ذلك عليهم. ورد 
عليهم هداياهم» وبقي المهاجرون في الحبشة آمنين حتى قدموا إلى رسول 
الله ول عام خيبر'3 

الصورة الثامنة: حبسه و في الشعب: 


ولما رأت قريش انتشار الإسلام» وكثرة من يدخل فيه» وبلغها ما لقي 
المهاجرون في بلاد الحبشة» من: إكرام وتأمين» مع عودة وفدها خائباً 
اشتد حنقها على الإسلام» وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشمء 
وبني عبد المطلبء وبني عبد منافء وأن لا يبايعوهم, ولا يناكحوهم. 
ولا يكلموهم. ولا يجالسوهمء حتى يسلموا إليهم رسول الله 5 وكتبوا 
(1) انظر: زاد المعاد لابن القيمء / 7؛ “2 "0 والرحيق المختومء ص84» وهذا الحبيب يامحب» 


ص 2١١١‏ وسيرة ابن هشام. اودر والبداية والنهاية. و والتاربخ الإسلامي لمحمود 
شاكر. 48/7 ٠١9‏ وتاريخ الإسلام للذهبي, قسم السيرة» ص187. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
بذلك صحيفة وعلّقوها في سقف الكعبة» فانحاز بنو هاشم, وبنو عبد 
المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب, فإنه بقي مظاهراً لقريش على 
رسول الله يد وعلى بني هاشمء وبني عبد المطلب. 
حبس رسول الله يل في شعب أبي طالب ليلة هلال محرم» سنة سبع 
من البعثة» وبقوا حصورين محبوسين» مضيقاً عليهم جداء مقطوعاً عنهم 
الطعام والماء نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد. وسَمِعَ أصوات 
صبياهم بالبكاء من وراء الشعبء, ثم أطلع الله رسوله على أمر 
الصحيفة» وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور 
وقطيعة وظلم إلا ذكر الله كد فأخبر بذلك عمه. فخرج إلى قريش 
فأخبرهم أن محمداً قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه. 
وإن كان صادقاً رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفتء فأنزلوا 
الصحيفة» فلا رأوا الأمر كا أخبر به رسول الله يه ازدادوا كفراً إلى 
كفرهم. وخرج رسول الله يَيدْ ومن معه من الشعب بعد عشرة أعوام من 
البعثة» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر. وماتت خديجة بعده بثلاثة 
أيام» وقيل غير ذلك" . 
ولا نُقِضَّت الصحيفة وافق موت أبي طالب موت خديجة وبينهها زمن 
يسير» فاشتد البلاء على رسول الله يه من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه 
فكاشفوه بالأذىء فازدادوا ع على غم حتى يئس منهم» وخرج إلى 
(1) انظر: زَاد المعاده #/ 2*٠‏ وسيرة ابن هشامء 30١/١‏ البداية والنهاية» / 55. والتاريخ 


الإسلامي لمحمود شاكر. ؟/؟. كل لاك لمالفل وتاريخ الإسلام للذهبي. قسم السيرة. 
ص1755. 1717., والرحيق المختوم. ص؟7١١.‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 0 
الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه أو ينصروه على قومه؛ فلم 
ير من يؤويء ول ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشد الأذى. ونالوا منه مالم 
0007 
الصورة التاسعة: مع أهل الطائف: 

في شوالءمن السنة العاشرة بعد النبوة»خرج النبي يل إلى الطائف لعله 
يجد في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لماءوكان معه زيد بن 
حارثة مولاه» وكان في طريقه كلما مرّ على قبيلة دعاهم إلى الإسلام؛ فلم 
عند الجن فنا 

عندما وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم» ودعاهم إلى 
الإسلام» فردوا عليه رداً قبيحاً» وأقام رسول الله يك بين أهل الطائف 
عشرة أيام» لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه؛ فقالوا: اخرج من 
بلادناء وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم» فلا أراد الخروج تبعه هؤلاء 
المتواس و نوكر املد بن بمو اااططييها ر كر كل بتد هو لفق 
ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء» وكان زيد بن حارثة ذه 
يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. ورجع رسول الله نه من 
الطائف إلى مكة محزوناء كسير القلبء وفي طريقه إلى مكة أرسل الله إليه 
جبريل ومعه ملك الحبال يستأمره أن يطبق الأخشبئن على أهل مكة. 
وهما جبلاها اللذان هي بينهما ” . 


لق انظر: زاد المعادى ع لخرة والرحيق المختوم. ص”7١١.‏ 
زفق انظر: زاد المعادى ع لخرة والرحيق المختوم. ص 2١7١37”‏ وهذا الحبيب يا محبٌ. ص 217١7١‏ والبداية 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
عن عائشة رضراشعها أنها قالت لرسول الله يل: يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقبت من قومك [ما لقيت] 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال""» فلم يجبني إلى ما أردتء فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم أسْتَفِق إلا بقرن الثعالب”"» فرفعت رأسي. فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني: فقال: إن الله كك قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها 
شئت فيهم. قال: فنادان ملك الجبال وسلم عللّ» ثم قال: يا محمد! إن الله 
قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربي إليك لتأمرني 
بأمرك فما شكت”؟ إن شئت أن أَطْبق عليهم الأخشبين ». فقال له 
رسول الله يي: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
كيه شيا 1 . 


وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول الله كله تتجلى شخصيته الفذة 


والنهايةقء / ه1١‏ . 

(1) ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف. الفتح» 5/ ."١8‏ 

(؟) وهو ميقات أهل نجد.ويقال له:قرن المنازل» ويعرف الآن بالسيل الكبير.انظر:الفتح» ”/ ."3١6‏ 

(5) استفهام أي: فأمرني بما شئت. انظر: فتح الباري» 7/5 ."١5‏ 

(:) البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 2١17/5‏ برقم 29711 ومسلم بلفظه في كتاب 
الجهاد والسير. باب ما لقي النبي ولو من أذى المشركين والمنافقين» / ١157ء‏ برقم 1798 
وما بين المعقوفين من البخاري دون مسلم. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 0-7 
وما كان عليه من الخلق العظيم الذي أمذه الله به. 

وفي ذلك بيان شفقته على قومه» ومزيد صبره وحلمهء وهذا موافق 
لقوله تعالى: قا رَحْمَةٍ مّنَّ الله لِنتَ لَهُمْ ©'» وقوله تعالى: (وْمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَللْعَايِِنَ 4'”". فصلوات الله وسلامه عليه””. 

وأقام يك بنخلة أيامء وصمّم على الرجوع إلى مكة» وعلى القيام 
باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلامء وإبلاغ رسالة الله الخالدة, 
بنشاط جديد» وجد وحماس» وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل 
عليهم وقد أخرجوك؟ قَرُوي عنه* أنه قال: «يا زيد إن الله جاعل لما 
ترى فرجاً ومخرجأًء وإن الله ناصر دينه» ومظهر نبيه». 

ثم سار حتى وصل إلى مكة فأرسل رجل من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي ليدخل في جواره» فقال مطعم: نعمء ودعا بنيه وقومه فقال: 
البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيتء فإني قد أجرت محمداء فدخل 
رسول الله 55 ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام» فقام 
الَْْعُمُ بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أجرت محمداً 
فلا هجه أحد منكمء فانتهى رسول الله َي إلى الركن فاستلمه وصلى 
ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح 


(؟) سورة الأنبياء» الآية: .٠١1/‏ 
() انظر: البخاري مع الفتح» ,١7/5‏ والرحيق المختوم؛ ص5 ١7‏ . 
(5) انظر: زاد المعاد» لابن القيم» /٠‏ 77. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

عن و 1 

وفي هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي يل في رحلته إلى الطائف 
دليل واضح على تصميمه الجازم في الاستمرار في دعوته» وعدم اليأس 
م اسشحابة التامن لما» وككث :عن هيدان تحديد للذعؤة» يعد أن قافك 
الحواجز دونما في الميدان الأول. 

وني ذلك دليل على أن النبي يد كان أستاذاً في الحكمة» وذلك؛ لأنه 
حين) قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف في الطائف وقد علم أنهم 
إذا أجابوه أجابت كل قبائل أهل الطائف. 

وفي سيل الدماء من قدمي النبي كل - وهو النبي الكريم - أكبر مثل 
ما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد. 

وفي عدم دعائه على قومه. وعلى أهل الطائف. وعدم موافقة ملك 
الجبال في إطباق الأخسَّبِيْن على أهل مكة أكبر مثل لما يتحمله الداعية في 
صبره على من ردّ دعوته» وعدم اليأس من هدايتهم فربا تُخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. 

ومن حكمته يك أنه لم يدخل مكة إلا بعد أن دخل في جوار لطعم بن 
عدي وهكذا ينبغي للداعية أن يبحث عمن يحميه من كيد أعدائه؛ 
ليقوم بدعوته على الوجه المطلوب'” . 
)١(‏ انظر: زاد المعا #/ “7 وسيرة ابن هشامء 238/7 والبداية والنهاية» / 2177 والرحيق 


المختوم. ص6١١.‏ 
زفق انظر: السيرة النبوية دروس وعير لمصطفى السباعى. ص58. وهذا الحبيب يا محبٌ. ص 175 . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 62 
الصورة العاشرة: مع أهل الأسواق والمواسم: 

باشر النبي 55 دعوته في مكة بعد عودته من الطائف في شهر ذي 
القعدة سنة عشر من النبوة» فبدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في 
الأسواق مثل: عكاظ. ومجنة» وذي مجازء وغيرهاء التي تحضرها القبائل 
العربية للتجارة والاستماع لما يُلقى فيها من الشعرء ويعرض نفسه على 
هذه القبائل يدعوها إلى الله - تعالى -» وجاء موسم الحج لهذه السنة 
فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ا كان يدعوهم منذ السنة 
الرابعة من النبوة. 

ولم يكتف رسول الله يد بيعرض الإسلام على القبائل فحسب. بل كان 
فيه هل قاذ يكنا 

وكان يه يرغب جميع الناس بالفلاح» فعن عبد الرحمن بن أب الزناد 
عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» 
وكان جاهليّاً قال: رأيت النبي يه في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو 
يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون 
عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه. أحولء ذو غديرتين» يقول: إنه صابئ 
كاذب» يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه» فذكروا لي نسب رسول الله كل 
واقالو] هاا طون فت . 


١5/1 وسنده حسنء وله شاهد عند ابن حبان» برقم‎ 2.4947 / ."4١/54 أخرجه أحمد,‎ )١( 
(موارد) من حديث طارق بن عبد اللّه المحاربي» والحاكم قْ المستدرك بإسنادين» وقال عن‎ 
. 6/1١ الإسناد الأول: صحيح على شرط الشيخين, رواته كلهم ثقات أثبات.‎ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


وقد كانت الأوس والخزرج يحجّون كى| تحجٌ العرب دون اليهود, فل| 
رأى الأنصار أحواله وي ودعوته» عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود. 
فأرادوا أن يسبقوهم؛ ولكنهم لم يبايعوا النبي كيه في هذه السنة» ورجعوا 
إل الديية”. 


وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة» عرض النبي كل 
نفسه على القبائل» وبين| الرسول يله يعرض نفسه. مر بعقبة مِنَى فوجد 
بها ستة نفر من شباب يثرب» فعرض عليهم الإسلام» فأجابوا دعوته. 
ورجعوا إلى قومهم وقد حملوا معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله و" . 


ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحج في السنة الثانية عشرة من 
النبوة» وكان من بين حجاج يثرب اثنا عشر رجلاء فيهم خمسة من الستة 
الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله ييةِ في العام السابق» والتقوا حسب 
الموعد مع رسول الله 25 عند العقبة بمنى» وبايعوا رسول الله 525 بيعة 
افونا 1 


عن عبادة بن الصامت #5 أن رسول الله ييه قال وحوله عصابة من 


)١(‏ انظر: زاد المعاد. /٠‏ 47» والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر. 15/7., والرحيق المختوم. 
ص179ء والبداية والنهاية» / ,١49‏ وابن هشامء ١/7‏ ". 

)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 177/7 وهذا الحبيب يا محبّء 7/ 145غ والرحيق 
المختومء ص 2177 وزاد المعاد. /٠“‏ © 4» وسيرة ابن هشام» 2/7 والبداية والنهاية, / .١49‏ 

() انظر: زاد المعاد. 245 والرحيق المختومء ص174» والتاريخ الإسلامي: 19/7. وهذا 
الحبيب يا محبّ. ص 50 .١‏ وسيرة ابن هشام؛ 88/7. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 0 
أصحابه: «تعالوا بايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم: ولا تعصوني في معروني. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه. وإن شاء عفا عنه» 
فبايعناه على ذلك" . 


وبعد أن انتهت المبايعة» وانتهى الموسم بعث النبي يل مع هؤلاء 
مصعب بن عمير #ه ليعلّم المسلمين شرائع الإسلام؛ وليقوم بنشر 
الإسلام» وقد قام بذلك #ه أتم قيام» وفي موسم احج في السنة الثالثة 
عشرة من النبوة حضر لأداء الحج من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان» وكلهم قد أسلموا. 

فل| قدموا مكة واعدوا النبي 55 عند العقبة» وجاءهم على موعدهم. 
ثم تكلم رسول الله يله ثم قالوا: يا رسول الله» على ما نبايعك؟ فقال: 
«تبايعوني على: السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر 
والبسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا 
تخافون في الله لومة لائم؛ وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم 
ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » ", فقاموا إليه 


(1) البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ولق في مكة. 719/1 
برقم 847 وكتاب الإيمان» باب حدثنا أبو اليمان» /١‏ 55. برقم 16. 

(؟) أحمد في المسندء / 0077 والبيهقي. 4/4 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ؟/574. 
وحسن إسناده للحافظ في الفتح» 1117//1. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


فبايعوه. 
وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله يك اثني عشر زعيماًء 
يكونون نقباء على قومهم, وكانوا تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. 
ثم رجعوا إلى يثرب» وعندما وصلوا أظهروا الإسلام فيهاء ونفع الله بهم 
ق الدعوة إل الله تعال ٠‏ . 
وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي كَلةْ في تأسيس وطن 
للإسلام» انتشر الخبر في مكة كثيراء وثبت لقريش أن النبي وَل قد بايع 
أهل يثربء فاشتد أذاهم على من أسلم في مكة, فأمر النبي ولد بالحمجرة 
إلى المدينة. فهاجر المسلمون. فاجتمع قريش في السادس والعشرين من 
شهر صفر في السنة الرابعة عشرة من النبوة» وأجمعوا على قتل النبى َل 
يبيت في فراشه تلك الليلة» فبقي المشركون ينظرون إلى علي من صِير 
الباب'"» وخرج رسول الله يي ومرٌ بأبي بكر وهاجر إلى المدينة ” . 
وهذه المواقف العظيمة التي وقفها رسول الله 0 دليل واضح على 
حكمة الل وعلى صيره»وشجاعته وأنه 2 حينا علم أن ا قل 
دلق انظر: سيرة ابن هشامء 7 والبداية والنهاية» 7/ »١15/8‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 
7" ١ه‏ والرحيق المختوم.» ص47 ١‏ . 
)3( صير الباب: هو شق الباب. انظر: المعجم الوسيط. مادة «(صار)» /١‏ الهم 
زفرفق انظر: سيرة ابن هشام. ”/ 415. والبداية والنهاية» / 175 وزاد المعاد» "'/ 4 5, والسيرة النبوية 


دروس وعبر لمصطفى السباعى» ص 21١‏ والتاربخ الإسلامى لمحمود شاكر» مك2 وهذا 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة هه 


طغت» ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ فيه قاعدة للدعوة 
الإسلامية» ولم يكتف بذلكء. بل أخذ منهم البيعة والمعاهدة على نصرة 
الإسلام» وتم ذلك في مؤتمرين:بيعة العقبة الآولى» ثم الثانية» وعندما وجد 
مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة لماء ووجد أنصار الدعوة أذن بال هجرة 
لأصحابه» وأخذ هو بالأسباب عندما تآمرت عليه قريش» وهذا لا يعتبر 
جبناً» ولا فراراً من الموت؛ ولكن يعتبر أخذاً بالأسباب مع التوكل على الله 
تعالى» وهذه السياسة الحكيمة من أسباب نجاح الدعوة» وهكذا ينبغي أن 
يكون الدعاة إلى الله» فإن النبي يلل هو قدوتهم وإمامهم'". 
الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وكسرت رباعيته وك : 

وعن سهل بن سعد 5ه أنه ستل عن جرح النبي وَل يوم أحد فقال: 
جِرِحَ وجه النبي وكيرت رباعيته» وَهُشِمَت البيضة على رأس. 
فكانت فاطمة رضراشعها تغسل الدمء وعلِنٌ #ه يمسك. فلا رأت الدم لا 
يرتد إلا كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً » ثم ألزقته 
تاكيك الله" . 

وقد حصل له هذا الآذى العظيم الذي ترتج لعظمته الجبال» هو نبي 
الله يه ولم يدع على قومه. بل دعا لمم بالمغفرة» لآنهم لا يعلمون. 

فعن عبد الله بن مسعود #5 قال: كأني أنظر إلى رسول الله يَلِهُ يححي 
(1) انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء ص58. 


زفق البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد. باب لبس البيضة. /كة برقم 551١‏ ومسلمء كتاب 
الجهاد. باب غزوة أحد. 215157/7 برقم . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه؛ ويقول: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم ل 

فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعلى رأسهم محمد يل قد كانوا'”" 
على جانب عظيم من الحلم والتصبر» والعفو والشفقة على قومهم 
ودعائهم لم بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم 
لا يعلمون "» قال النبي ك: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا 
برسول الله يَي»)» وهو حينئذ يشير إلى رباعيته» «اشتد غضب الله على 
رجل يقتله رسول الله لك في سبيل الله كلق »”* . 


وفي إصابة النبي كيه يوم أحد عزاء للدعاة فيما يناللهم في سبيل الله من 
أذى في أجسامهم, أو اضطهاد لحرياتهم» أو قضاء على حياتهم» فالنبي كل 


5 مي )2( 
هو القدوة قد أاوذى وصبر . 


)١1(‏ البخاري مع الفتح. كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان» 5/ 25١54‏ برقم 2741/1 وكتاب 
استتابة المرتدين» باب حدثنا عمر بن حفصء 2387/١7‏ برقم 25979 وأخرجه مسلم في 
كتاب الجهاد, باب عزوة أحد. 15411//7ء برقم 21147 وانظر: شرحه في الفتح» 251١/5‏ 
وشرح النووي لصحيح مسلم؛ .١5/8/١7‏ 

(؟) انظر: شرح النووي لمسلم. .١5/7/١7‏ 

[فرة شرح النووي على مسلم ١6١/١1‏ بتصرف. 

(5) البخاري مع الفتح؛ كتاب المغازي. باب ما أصاب النبي وه من جراح يوم أحد 1/ 7/ا. 
برقم 507/7. ومسلم. كتاب الجهاد. باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله » 
4107/6 ١ء‏ برقم 11/91. 

(5) السيرة النبوية دروس وعير. ص5١١.‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 


المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه و 
لاشك أن الشجاعة صبر في ساحات القتال والوغى» وفيها ضبط 
النفس عن مثيرات النوف حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن 
فيها الشجاعة ويقبح فيها الجبن ويكون شرأء ومن هذه الصور يجد 
الإنسان أن النبي وَلةٌ خير قدوة وخير مثال في ذلك؛ ولهذا جاهد في سبيل 
الله: بالقلبء واللسان» والسيف. والسنانء والدعوة والبيان» فقد أرسل 
ستاً وخسين سرية وقاد بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» وقاتل في تسع من 
فتؤاقف :ومع اذللقة عور الكت 
الصورة الأولى: شجاعته يليه في معركة بدر الكبرى: 
من مواقفه التي تزخر بالحكمة في هذه الغزوة أنه يلِةٌ استشار الناس 
قبل بدء المعركة؛ لأنه يله يريد أن يعرف مدى رغبة الأنصار في القتال؛ 
لأنه شط له في البيعة أن يمنعوه في المدينة ما يمنعون منه أنفسهم 
وأموالهم وأبناءهم وأزواجهم, أما خارج المدينة فلم يحصل أي شرط. 
فأراد كَيِةُ أن يستشيرهم» فجمعهم يلد واستشارهم. فقام أبو بكر #ه فقال 
وأحسن, ثم عمر بن الخطاب #ه فقال وأحسنء ثم استشارهم ثانياء 
فقام المقدَاد فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله فنحن معك. والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدونء. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون. 
[نقاتل عن يمينك. وعن شالك. ومن بين يديك» ومن خلفكء. ثم 


إق4 انظر :شرح النووي على صحيح مسلم 4775/١117‏ والحكمة ني الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف. ص ١7١‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
استشار الناس ثالثأء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» فبادر سعد بن معاذ 
فقال: يا رسول الله كآنك تريدنا]ء وكان النبي كلد يعنيهم. لأمهم بايعوه 
على أن يمنعوه من الأحمر والآسود في ديارهم. فلا عزم على الخروج 
استشارهم؛ ليعلم ما عندهم, فقال له سعد: لعلك تخشى أن تكون 
الأنصار ترى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني أقول عن 
الأنصار وأجيب عنهم: فاطظعن حيث شئت» وصل حَبل من شئت» 
واقطع حبل من شئتء. وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما 
أخذت منا كان أحب إلينا تما تركتء وما أمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع 
لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 
والذئ يغتك بالق لو استخرضت ينا هذا البحر فخضتة بإنضناه :معلق: 
ما تخلّف منا رجل واحد؛ وما نكره أن تلقى بنا عدوا غداء إنا لَص في 
ار : 
الحرب. صدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقرٌ به عينك» فسر بنا 
على بركة الله» فأشرق وجه رسول الله يل وسُرّ با سمع» ونشطه ذلك, 
ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ولكأن 
00 0 
الآن أنظر إلى مصارع القوم» ' . 
ومن مواقفه العظيمة في بدر: اعتماده على ربه - تبارك وتعالى - لأنه 
دلق سيقت هذه القصة بالمعنى. وانظر: سيرة ابن هشام ؟/ 51 ا وفتح الباري» 370 وزاد 
المعاد. / 107 والرحيق المختوم.ص ٠١‏ ”.وقد أخرج البخاري مواضع منها. انظر: البخاري 
مع الفتح. كتاب المغازي»باب: (إِذْ تَْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَحَاتَ لَكُمْ ». ٠‏ 7/10 برقم حك اوه 
وكتاب التفسير» / 7171 وأخرج مسلم بعض المواضع من القصة.انظر:صحيح مسلم. كتاب 


الجهاد والسيرءباب غزوة بدرء / 21507 برقم 111/4 وانظر:التاريخ الإسلامي لمحمود 
شاكر 1945/7. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 5 
قد علم أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا العدة» وإنما يكون بنصر الله 
كك مع الآخذ بالأسباب والاعتماد على الله 2. 

عن عمر بن الخطاب #5 قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى 
المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلآ» فاستقبل نبي 
الله القبلة» ثم 07 يديه» فجعل يبتف ا «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني, اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض». فازال يبتف بربه. مادًا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدة ربكء فإنه سينجز لك ما 
وعدك فأنزل الله يّد: (إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْبَحَابَ لَكُمْ أن مُذّكُم 
بِأْفِ مّنَ الْمَلآِكَة مُْوفِينَ ©" فأمدّه الله بالملائكة'”. 

وقد خرج رسول الله َي من العريش وهو يقول: و(اسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ 
وَيُوَلُونَ اير 6". 

وقاتل يل في المعركة» وكان من أشدّ الخلق وأقواهم وأشجعهم, ومعه 
أبو بكر ذه كما كانا في العريش تُجاهدان بالدعاء والتضرع. ثم نزلا 


إللق4 متف بربه» أي: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. انظر: شرح النووي. /١‏ 5 

(؟) سورة الأنفالء الآية: 9. 

إفرف أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير والمغازي. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
"/ 1108 ,برقم 1757 .والبخاري مع الفتح بمعناه ختصراًءفي كتاب المغازيء باب قوله تعالى: 
(إِذْتَسْتَغِيئونَ رَبَكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُمْ 181/16 .برقم *1"401ءوانظر:الرحيق المختوم.ص8١7.‏ 

(5) سورة القمر. الآبة: 5 والحديث في البخاري مع الفتح» /٠/‏ /7/1. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
ليخزضاءويهقا عل لتنا لووافا دلا ا لأرةاناتععا نين المقامةىالسريفية 3 
أيَْنًَا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله ييِكْ وهو أقربنا إلى العدوء وكان 
فو أخبلالناين يووقد تاس ١‏ . 
وعنه #5 قال: «كنا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
الله وي فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه» ”. 
الصورة الثانية: شحاعته ييه فى غزوة أحد: 
من مواقفه في الشجاعة أيضاًء وصبره على أذى قومه ما فعله يل في 
غزوة أحدء فقد كان يقاتل قتالاً عظياً؛ فإن الدولة كانت أول النهار 
للمسلمين على المشركين فانهزم أعداء الله وولُوا مدبرين حتى انتهوا إلى 
نسائهم؛ فل| رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله 
لا يعنظةودلك انيورظترا أنه لش الار ون وجي دنهو يطلب 
الغنيمة» وتركوا الجبل فكرٌ فرسان المشركين فوجدوا الثغر خالياً قد خلا 
من الرّماة فجازوا منه. وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين 
فأكرم اللّه من أكرم منهم بالشهادة. وهم سبعون» وتان الصحابة. 
وخلص المشركون إلى رسول الله له فجرحوا وجهه. وكسروا رباعيّته 
اليمنى» وكانت السفى» وهشموا البيضة على رأسه؛ وقاتل الصحابة 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» 7 778. 


(؟) أخرجه أحمد فى المسند. ١ه‏ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» ”/ .١51‏ 
(*) الحاكم وصححه.ووافقه الذهبي»7/ ١47‏ .وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية»7/ 74 إلى النسائي. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 


0 


دفاعاً عن رسول الله يه : 
وكان حول النبي وَل رجلان من قريش»وسبعة من الأنصارء فقال وَل | 
رهقوه» وقربوا منه:امن يردّهم عنًا وله ال حنة. أو هو رفيقي في الجنة», 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتَلّءثم رهقوه أيضاً فقال:«من يردّهم 
عنا وله الجنة»»فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُيل»فلم يزل كذلك 
5 َيل السبعة»فقال رسول الله يه لصاحبيه:((ما أنصفنا أصحابنا»”” . 
وعندما اجتمع المسلمون»و هضوا مع النبي 5 إلى الشعب الذي نزل 
فيه»وفيهم أبو بكرءوعمرءوعليء وال حارث بن الصّمة الأنصاري وغيرهمء 
فلم) استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله و أي بن خلف, وهو على جواد 
له.ويقول:أين محمد لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم:يا رسول الله 
أيعطف عليه رجل مناءفأمرهم رسول الله يه بتركهءفل| دنا منه تناول 
رسول الله كليْةِ الحربة من الحارث بن الصمةءفل]) أخذها منه انتفض 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفضءثم استقبله 
وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضةءفطعنه فيها طعنة 
تدحرج منها عن فرسه مراراًءفل) رجع عدو الله إلى قريش وقد خدشه في 
عنقه خدشا غير كبير...قال:قتلني والله محمدءفقالوا له:ذهب والله فؤادك 
والله إن بك من بأسءقال:إنه قد قال لي بمكة:أنا أقتلك» فوالله لو بصق 
علي لقتلني»فمات عدو الله بسرف.وهم قافلون إلى مكة'”. 


)0( انظر: زاد المعادى كول و والرحيق المختوم. ص 27606 كه" 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب غزوة أحد. / 21515 برقم 179. 
(©) انظر: زاد المعاد» لابن القيم» و ل والرحيق المختوم. ص37" 0 وروى قصة قتل النبى صل 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
الصورة الثالثة: شجاعته يله في معركة حنين 
نه 101 توق ك1 مولن بو لفق | لسنوونوالكنا ووو السلمدة 
مدبرين"' » فطفق رسول الله يك يركض بغلته قبل الكفار... ثم قال: «أي 
عباسء ناد أصحاب السمرة » فقال عباس - وكان رجلا صيّناً-: فقلت 
بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفَتهم حين 
سمعوا صوتي عَطْفَة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك, يا لبيك» قال: 
فاقتتلوا والكفار... فنظر رسول الله :52 وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم» فقال يل: «الآن حمي الوطيس»". 
وظهرت شجاعة النبي يه التي لا نظير لا في هذا الموقف الذي عجز 
عي ةحفل | الرتعال . 
وسئل البراء» فقال له رجل: يا أبا عمارة» أكنتم وليتم يوم حنين؟ 
قال: لا والله ما ول رسول الله يه ولكنه خرج شبان أصحابه 
وأخفاؤهم” حسرا” ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح»فلقوا قوماً رماة 


لأبي بن خلف:أبو الأسود عن عروة بن الزبيرءوالزهري عن سعيد بن المسيب.انظر:البداية والنهاية 
لابن كثير»5/ 7 وكلاهما مرسلء والطبري١7/‏ 17" وانظر:فقه السيرة لمحمد الغزالي» ص" 77 . 

(1) كان مع النبي فيو في هذه الغزوة ألفان من أهل مكة. مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا 
معه من المدينة ففتح بهم. انظر: زاد المعاد. 55/1 . 

(؟) مسلمءني كتاب الجهاد والسيرءباب:غزوة حنين وقد اختصرت ألفاظه.7/ /179 برقم ه/ا/ا١.‏ 

(5) انظر: الرحيق المختومء ص١ ٠‏ 5» وهذا الحبيب يا محبء ص86/٠5.‏ 

(5) جمع شباب. شرح النووي لمسلم: .1179//١7‏ 

(0) جمع خفيف. وهم المسارعون المستعجلون. شرح النووي لمسلم. 119//17. 

(5) حسراً:جمع حاسرءأي بغير دروع:وقد فسره بقوله:ليس عليهم سلاح. شرح النووي لمسلم7//17١1.‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


لا يكاد يسقط لهم سهمءجمع هوازنءوبني نصرءفر شقوهم وقن" نا 
يكادون يخطئون.فانكشفواءف قبل القوم إلى رسول الله ييه وأبو سفيان بن 
الحارث يقود بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: 

أنا فب يلا اكذب أناابنٌ عبد المطلب 


الهم نزل نصرك" 

قال البراء: كنا والله إذا احمرٌ البأس”” نتَّقَي به وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به. يعني النبي . 

وف ازوابة كشله فق مزلمة فال "مورت عل رسوك ابه لا سور 
وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله يي: «لقد رأى ابن الأكوع 
فزعاً». فلم غشوا رسول الله يك نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب 
من الأرض» ثم استقبل به وجوههمء فقال: (شاهت الوجوه)” 2 فا 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة» فولُوًا مدبرين» 


)١(‏ رشقا: هو بفتح الراءء وهو مصدرء وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة 
دفعة واحدة. انظر: شرح النووي. .١١8/١17‏ 

(0) مسلم, في كتاب الجهاد والسير»باب غزوة حنين» مع التصرف في بعض الكلمات» */ 215٠٠‏ 
برقم 171/7» والبخاري مع الفتح» كتاب الجهاد, باب من صف أصحابه عند ال هزيمة ونزل عن 
دابته فاستنصر )52/ 216٠‏ برقم 85979/ 231 278 برقم 11 47. 

(*) إذا احمر البأس: كناية عن شدة الحربء واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. 
انظر: شرح النووي. .١7١/١17‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» 7/ 2150١‏ برقم 5/ا/19. 

(0) قال العلماء: قوله:«منهزماً» حال من ابن الأكوعوليس النبي و انظر: شرح النووي» .177/١7‏ 

(7) شاهت الوجوه. أي: قبحت. انظر: شرح النووي؛ /١17‏ ؟؟١.‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

فهزمهم الله وقسم رسول الله يل غنائمهم بين المسلمين””. 

وقد قال العلماء: إن ركوب النبي 5 البغلة في موضع الحرب. وعند 
اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضا يكون معتمدا 
يرجع الناس إليه» وتطمئن قلوبهم به وبمكانه. وإنما فعل هذا عمداًء 
وإلا فقد كانت له يِه أفراس معروفة. 

ومما يدل على شجاعته تقدمه ييخ وهو يركض بغلته إلى جمع المشركين» 
وقد فر الناس عنه» ونزوله إلى الأرض حين غشوه مبالغة في الشجاعة 
والضنزةوقيلن: :فعل .ذلك :مواساة: لمن كات نازلا عل الأرضن امن 
المسلمين» وقد أخبر الصحابة د بشجاعته كل في جميع المواطن'" . 

الصورة الرابعة: شجاعته يله في الحماية لأصحابه: 

روى البخاري ومسلمء عن أنس ذه قال :كان النبي يَلِهُ أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناسء ولقد فَزِعَ أهل المدينة ذات ليلةٌٍ» فانطلق 
الناس قبل الصوتء فاستقبلهم النبي وَلِةِ قد سبق الناس إلى الصوت. 
وهو يقول:«م تراعواء لم تراعوا».وهو على فرس لأبي طلحة عري ما 
عليه سرجءفي عنقه سيف.فقال:«لقد وجدته را أو إنة ل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير؛ باب غزوة حنين ./ 214٠7‏ برقم 191/1 . 

() انظر: شرح النووي على مسلمء .١١5/١7‏ 

() البخاري مع الفتح»كتاب الأدب, باب حسن الخلق والسخاء.وما يكره من البخل» /٠١‏ 2458 
برقم 2740 ومسلمء كتاب الفضائلء باب في شجاعة النبي ولرٌ وتقدمه للحرب» 5/ 1807, 
برقم /7701. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 


وهذا المثال وغيره من الأمثلة السابقة تدل دلالة واضحة على أن النبي 
له أشجع إنسان على الإطلاق» فلم يكتحل الوجود بمثله يَلدْه وقد شهد 
نهديذلك السجعان الأبطال”. 

قال البراء ذ#ه: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا 
للذي يحاذي بهء يعني النبي 5" ". 

وقال أنس في الحديث السابق: «كان النبي هله أحسن الناس» وأجود 
التاف+ وأشجع 00000 

الصورة الخامسة: شجاعته وَل العقلية: 

كانت هذه الشواهد السابقة لشجاعته القلبية» أما شجاعته العقلية 
فسأكتفي بشاهدٍ واحدٍ؛ فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد» وهو موقفه 
من تعنّت سهيل بن عمروء وهو يملي وثيقة صلح ال حديبية» إِذْ تنازل ل 
عن كلمة ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » إلى باسمك اللهم. وعن كلمة 
«محمد رسول الله » إلى كلمة: محمد بن عبد الله» وقبوله شرط سهيل على 
أن لا يأني النبي يك رجل من قريش حتى ولو كان مسلا إلا ردّه إلى أهل 
مكة» وقد استشاط الصحابة غيظأء وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه 
وهو يل صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة» وكان بعد أيام فتحأ مبينا. 


(1) انظر: رواية علي بن أبي طالب في شجاعة النبي ود في مسند أحمد /١‏ ”8, والحاكم وصححه. 
ووافقه الذهبى؛ .١5/١‏ 


)3غ( أخرجه مسلم, 7/ 2150١‏ برقم 211715 وتقدم تخريجه. 
(؟) انظر: البخاري, برقم ومسلمء برقم 011017 وتقدم تخريجه. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فضرب يله بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين: القلبية» والعقلية» مع 
بعد النظرء وأصالة الرأي» وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية 
عن أشياء لا تضرّه بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها'" 
وجميع ما تقدم من ناذج من شجاعته وَل وثباته» وهذا نقطة من بحر 
وإلا فإنه لو كُتِبَ في شجاعته ي بالاستقصاء لكُتِبَ مجلدات» فيجب 
على كل مسلم» وخاصة الدعاة إلى الله كك أن يتخذوا الرسول كلد قدوة في 
كل أحوالهم وتصرفا: عهمه وبذلك يحصل الفوز والنجاجء, والسعادة في 
حعر خر اك كر قا زكر اه تراس فى لاتير 
لله وَالْيوْمَ الآخِرَ وَذَّكَرَ الله كَثِيرًا 6" 
المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة 6ه 
الصحابة ‏ #لهم مواقف كثيرة جدًا لاايستطيع أحد أن يحصرها؛ لأنمم 
د باعوا أنفسهم. وأموالهم وحياتهم لله. ابتغاء مرضاته» وخوفاً من 
عقابه. ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. 
ومن درس حياتهم» ونظر إلى تطبيقاتهم للإسلام قولء وعملاً 
واعتقاداً ازداد إيوانء وأحبهم؛ فيحصل له بذلك محبة الله تعالى. 


(1) انظر: وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح, 0/ 779 . كتاب المغازي, باب غزوة 
الحديبية» برقم :»418١ 41/١‏ ومسلم., كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» 
برقم “ا/181ء وشرح الوثيقة في الفتح. ه/ 617-177 ومسند أحمد. 4/ 0011-7378 وانظر: 
هذا الحبيب يا محبٌ. ص ؟677. 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: .7١‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة مضه 
الصورة الأولى: صبر بلال: 
بلال بن رباح #ه كان يعذبه أمية بن خلف على توحيده وإيانه بالله 
- تعالى - وقد عذّبه أشد العذاب» ومن ذلك أن أمية كان تُخْرحٌ بلالا إذا 
حميت الشمس في الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة, ثم يأمر 
بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك 
الناكوة أخذا حك ويه بوني دنقاقا اوعد الكلمة الف وفرفت 
كيان أمية بن 3 1 
الصورة الثانية: صير آل ياسر: 
وهذا عمار بن ياسرء وأبوه ياسرء وأمه سُميّة #: يُعذبون أشد العذاب 
من أجل إيانهم بالله - تعالى -. فلم يرذهم ذلك العذاب عن دينهم؛ 
ياسر؛ فإن موعدكم الحمنة 0" فرضق الله عنهم وأرضاهم”. 
الصورة الثالثة: صبر صَهيب: 
وهذا صهيب الرومى 4ه أراد المجرة فمنعه كفار فريش أن مار 
بهاله» وإن أحب يتجرّد من ماله كلّه ويدفعه إليهم تركوه وما أراد. 
)١(‏ انظر:الإصابة في تمييز الصحابة:١/ ١6‏ ءوسيرة ابن هشام»١/ ٠‏ 5 ءوسير أعلام النبلاء» /١‏ /ا". 
زفق الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» و3 وانظر: جمع الزوائد» الطراة وقال: «رجاله 


رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم »» وانظر: الإصابة, ؟/ .61١7‏ 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء» 24٠5 /١‏ والإصابة» ”/ 517) وسيرة ابن هشام؛ /١‏ 437". 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فأعطاهم ماله ونجا بدينه مهاجراً إلى الله ورسوله وأنزل الله كك: (وَمِنَ 
النّس مَن يَشْري تَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَالله رَؤُوفٌ بِالْعبَادٍ 0" 
قا عي ين الخيلات فقاو كران روف ار قق الو الله ريم اليد 
فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكمء وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه 
ل 
الصورة الرابعة: صبر أبي سلمة وزوجته: 
وهذا عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة وزوجته أم سلمة رضرائوعهنا 
يصبران على البلاء العظيم ويقفان الموقف الحكيم الذي يدل على 
صدقهم مع الله ”. 
كان أبو سلمة أول من هاجر من مكة إلى المدينة» قبل العقبة الثانية 
سكة القزيبا: 
بعد أن رجع أبو سلمة وزوجته أم سلمة من الهجرة إلى الحبشة آذته 
قريشء وعلم بإسلام من أسلم من الأنصارء فقرر الحجرة إلى المدينة - 
فراراً بدينه - فحمل زوجته أم سلمة» وابنههما سلمة وقاد بها راحلته 
وخرج متجهاً إلى المدينة وقبل أن يخرج من مكة لحقه رجال من بني 
مخزوم فقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه عَلامَ 


.7١1ا/ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.198 والإصابة» ؟/‎ ,35-1١1/ وسير أعلام النبلاء» ؟/‎ 27 5/8/١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء» ».١16١ /١‏ والإصابة في تميبز الصحابة» ؟/ ©" والبداية والنهاية لابن 
كثير» 40/5. 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة مه 
نتركك تسبر بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يدهء وأخذوا الراحلة 
وعليها أم سلمة وابنه سلمة» وغضب لذلك رجال من بني عبد الأسد 
وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من بني صاحبنا فتجاذب 
بنوا محزوم وبنو عبد الأسد الطفل حتى خُلِعّت يدهء وأخذه بنو 
عبدالأسد وحبس بنو المغيرة آم سلمة عندهم, وانطلق أبو سلمة إلى 
المدينة هارباً بدينه. قالت أم سلمة: ففرَّقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين 
ابني» فكنت أخرج كل غدة إلى الأبطح ف) أزال أبكي حتى أمسي, 
وذلك سنة أو قريباً منها حتى مرّ بي رجل من بني عمي - أحد بني 
المغيرة - فرأى ما بي فرحمنيء فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه 
المسكينة فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: 
الحقي بزوجك إن شئتء قالت: وردٌ بنو عبد الأسد عند ذلك ابني 
فارتحلت ببعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله" . 

الله أكبر ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه: فقد ترك أبو سلمة زوجته 
وابنه» وماله» وهاجر بنفسه تاركاً نصفه وراءه من أجل دينه ويتجاذب 
بنو عبد الأسد وبنو المغيرة بن أم سلمة»ويخلعون يده وهي تنظر» وتحبس 
من أجل دينهاءوتبكي كل يوم في الأبطح سنة أو قريباً منهاء إنه موقتف 
عظيم وبلاء كبير أسفر عن قوة الإييان والصدق مع الله»فنسآل الله 
العافية في الدنيا والآخرة»ورضي الله عن أبي سلمة وزوجته وأرضاهماء 


دلق انظر: سيرة ابن هشامء ملالا والبداية والنهاية, وااة والرحيق المختوم. ص 2١6١‏ وهذا 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

قن جاهدا الكو أرذيااق مدير اق الله زابلا المنشحان 

الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة: 

وعندما ينظر الإنسان في موقف عبد الله بن حذافة بن قيس #ه عندما 
حاول ملك الروم أن يصذه عن دينه يرى الموقف الحكيم» والرجل 
العظيم! 

وبَّه عمر بن الخطاب 5ه جيشاً إلى الروم» فأسروا عبد الله بن حذافة, 
فذهبوا به إلى مَلِكِهمء فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك 
أن تتنضّر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك» 
وح باملاق وامت وال الح برها رمت ور ور كوا مر 
غين ان ]ذا الك بقالوة انس اقوس دود سوقان لياف 
ارموه قريباً من بدنه» وهو يعرض عليه ويأبى ولم يجزع» فأنزله» وأمر 
بقدر فصب فيه ماء وغل عليه حتى احترقت» ودعا بأسيرين من 
المسلمين» فأمر بأحدهماء فألقي فيها فإذا عظامه تلوح» وهو عرض عله 
النصرانية وهو يأبى» فأمر بإلقائه في القدر إن لم يتنضّرء فلا ذهبوا به 
بكى» فقيل للمّلِك: إنه بكى» فظن أنه قد جزع, فقال: رُذُوهء فقال: ما 
أبكاك؟ قال: قلت هي نفس واحدة تُلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي 
أن يكون بعدد شعري أنفس تُلقى في النار في الله» فتعجب الطاغية فقال 
لهل لكأ أن تُقبّل رامق وأخل عنك؟ فقال لدعيد الل؛ وعن جنيع 
أسارى المسلمين؟ قال: نعمء فقبّل رأسه. فخل عنهم» وقدم بالأسارى 
على عمرء فأخبره خبره. فقال عمر: حقٌّ على كلّ مسلم أن يُقبّل رأس 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 
1 5 ع باع 2 7و 

عبل اللهيخ تحذافة» وأنا أبداً: فقبّل راسه"" 

اموت عطي تي فإن عبد الله الترمل جوري ل 
سواه» ولو أعطي ملك كسرى ومثله معهء وملك العرب جميعاًء ثم 
لصدقه مع الله لم يجزع من الرّماة عندما رموه وهو مصلوبء. ولم يجزع من 
الْقِدرٍ والماء المغلّ وقد رأى من يُلقى في النار من الأسرى وعظامه تلوح. 
ومع ذلك تمنى أن يكون له عدد شعره من الأنفس تعذب في الله ومن 
الطاغية؛ لكي يخرج المسلمين من الأسرء وهذا من أعظم الحكم 
العظيمة. فرضى الله عن عبد الله بن خذافة وأرضاه. 

الصورة السادسة: صير خبيب: 

ومن هذه المواقف العظيمة التى تدل على قوة الإيوان والرغبة فيا عند 
الله والدار الآخرة» ما فعله الصحابي الجليل: خبيب بن عدي بن عامر 
ذه عندما أسرته كفار قريش وعذبته فثبت حتى َيِل شهيداً ظله. 
ا م ل 
بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً. فل) 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيبٌ: دعوني أصليٍ 
ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ 
لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عدداًء واقتلهم بَدَدا ولا تبق منهم أحداًء 


.579 /” والإصابة في تمييز الصحابة»‎ 2١5 /” انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي,‎ )١1( 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أيّ جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 0 يُبارك على أوصال شيلو ممرّع 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان خبيب هو الذي 
ِ 20 - 00 
سن لكل مسلم قتِل صبرا الصلاة ' 
الصورة السابعة: صير سعد بن أبي وقاص طه: 
وحلفت أن لا تكلمه» ولا تأكل ولا تشرب حتى تموت فيعيّر مهاء فيقال: 
يا قاتل أمه! وقالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديكء وأنا أمك. وأنا 
2 و 
ثلاثة أيم لا تأكل ولا تشرب» فليا رأى سعد بن أبي وقاص ذلك منها 
قال لها: الور و ع ل ا 
ما تركت ديني»؛ إن شئتٍ فكلي أو لا تأكلي. فل) رأت ذلك أكلت”" . قال 
سعد ذفه: نزلت هذه الآية ف: (وَإن جَامَدَاكَ على أن تُشْركَ بي مَا لَيْسَ 
لَك بِهِ عِلْمّ قلا تْطِعْهَا وَصَاحِبْهَُا في الدَنيًا مَعْرُوفَا © ”» وقد جعل الله 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين 
عند القتل» 1577/5. برقم 0٠46‏ وكتاب المغازي. باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي. 
/ا/ 0 برقم 232989 /1/ لال 8١/17‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 545/1١‏ ؟. 
(؟) انظر: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أبي وقاصء 5/ 21/1 
برقم 174 ختصراً بمعناه. وأحمد. »187-1481/١‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن. باب 


ومن سورة العنكبوت؛ "54١/5‏ برقم 27189 وانظر: سير أعلام النبلاء» .١١9/١‏ 
(0) سورة لقمان, الآية: .١6‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة مه 


سعداً مستجاب الدعوة لدعوة النبي #يكِ: « اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك )'". 
الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين رضراطعما: 

ومن ذلك ما فعلته أم حبيبة رملة بنت أب سفيان؟أم المؤمنين رضراشعهاء 
وذلك أن أباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن يزيد في المحدنة بينه وبين 
الرسول يله فلما دخل على بنته أم حبيبة رضوافعها وذهب ليجلس على 
فراش رسول الله يد طوته دونه» فقال: يا بنية أرغبت ببذا الفراش عني 
أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله كيدِ وأنت امرؤ نجس مشرك, 
فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر”"» قلت: والله لم يصبها إلا قوة 
الإيهان ومحبة الله ورسوله» فقدّمت محبة الله ورسوله على محبة والدها 
المشرك ولم ترضّ أن يجلس المشرك على فراش رسول الله ييه فرضي الله 
عن أم المؤمنين؛ فإنها لم تأخذها في الله لومة لائم» وهذا من أعظم الحكم. 

والصحابة - رضي الله عنهم جميعاً - رجالاً ونساءً» كانت أعمالهم 
وحياتهم» ومماتهم لله لا يريدون» ولا يرغبون إلا ما يرضيه - تعالى - 
حتى ولو كان ذلك ببذل أحبٌ الأشياء إليهم. 


)١1(‏ الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب سعد بن أبي وقاص ذأنه. 6 والحاكم وصححه. 
ووافقه الذهبي. 498/7» وسنده صحيح. انظر: سير أعلام النبلاء» .١١1١ /١‏ 

(؟) انظر: الإصابة في تميبز الصحابة» 05/5؛ وعزاه بإسناده إلى ابن سعد. وانظر أيضاً: التاريخ 
الإسلامي لمحمود شاكر "/ 178 . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
الصورة التاسعة: صبر أنس د بن النضر: 
عن أنس #5 قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: 
يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلتٌ فيه المشركين, والله لئن أشهدني 
الله قتال المشركين ليريّنَ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني المسلمين 
-» وأبراً إليك ما جاء به هؤلاء -يعني المشركين-» ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن معاذ فقال: أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون 
أحد. فقاتلهم حتى قتل. قال أنس: بل 0 
جراحة:من بين ضربة بسيف وطعنة برمح»ورمية بسهم وقد مَثُلوا به» ف| 
عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه.ونزلت هذه الآية:لإمِنَ الْمُؤْمِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيّْهِ َمِنْهُم مّن قَطَى تَحْبَهُ وَمِنّْهُم من يَنْنَظِرُ وَمَا 
بَدَّلُوا تتزيلا 6" قال فكنا تقول" نرلت :هذه الآية فيه.وق أصحابه'؟ 
الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحرّام: 
ويدل على رغبة الصحابة # فيها عند الله ما فعل عُمير بن الام في 
بدر حينما سمع رسول الله يقول لأصحابه: «قومُوا إلى جَنَةٍ عرضهًا 
التمواضة 'والآرمن :)قال .نا :وسول الله فطنة «عركيها ' السورات 
(؟) البخاري مع الفتح في كتاب الجهاد. باب قول الله وَْكَ: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا 
لله عَلَيْهِ كَونّْهُم مّن قَصَى نَحبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تيلا »» 27١/5‏ برقم 23800 


اوة برقم ١5‏ 6.. وانظر: البخارى مع الفتح. 1ه برقم ماوق والبداية 
والنهاية» 5/ "5-1١‏ والإصابة فى تمييز الصحابة» /١‏ 5/ء وهذا الحبيب يا محب. ص 7594 . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة كه 
واللأرض؟ قال: «نعم ». قال: بخ بال فقال يَنُ: «ما يحملك على 
قولك بخ بخ؟»» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. 
قال: «فإنك من أهلها » فأخرج رات من قرنه "' فجعل يأكل منهن ثم 
قال: لئن أنا حييت حتى آكل من تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى با 
كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل'”. 

وهذه الناذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم العظيمة: وصدفهم 
مع الله ورغبتهم فيم| عنده - سبحانه - من الثواب وزهدهم في الدنيا. 

والصحابة #: لهم مواقف حكيمة كثيرة لا تُحخْصَىء ولكن ما ذكرته هنا 
من مواقفهم ما هو إلا بعض الأمثلة اليسيرة من المواقف الحكيمة التي 
تدل على حكمتهم ويستفيد منها الدعاة إلى الله -تعالى -. 

وأسأل الله أن تعلمتا ما يتفغنا ورتفعتا ىن ]| علمنا: والثه المستعان. 

إعيعف 


.48 /١1 كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير. انظر: شرح النوويء‎ )١( 
.557/11 (؟) أي جعبة النشاب. انظر: شرح النووي»‎ 
.119١0١مقريء‎ 5٠ /' زفرف4 مسلم. كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد»‎ 


طرق تحصيل الصبر 
المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر 
المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر 

لايشك ذو مسكة عقل أن الصبر مر المذاق»صعب على النفس البشرية 
لأنه يُعطّلها عن مألوفاتهاءورغباتهاءلذلك فلابدٌ من تعويدها عليه شيئاً 
ديعا حن ويخ وتعظن :غلب رالو اجذ عرد المصانب والفد: 

وسأبيّن جملة من الأمور التي تعين على الصبرء وتبونه على النفس» 
وهي على النحو الآتي: 

أولا ميغرفة طبيعة اللنياة الدتنا: 

لعل أقرب أمر يعين الإنسان على الصبر ويحمل النفس عليه هو تصوّر 
الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها وواقعهاء فهي ليست جنة 
نعيم» ولا دار مُقامة» إنها مرٌ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيّس الفطن لا 
يفاجأ بكوارثهاء فالشيء من معدنه لا يستغرب. 


ولله دَرٌّ القائل: 


إن لله عب دا نقتا طقوا الدنيا وخافوا الفِنّتَا 
نظروا فيها فلما علموا أنهاليست لحي وَطنا 
كن هنا تمتها و الفخكدو ا صالح الأعمال فيها سُفنا 

ورب العالمين يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر مملوءة 


سس ع ا سس سي 


بالمتاعب في قوله: (لَقَدُ خَلَقَنَا الإنسَانَ في كَبَدٍ 6 . 


. 4 سورة البلد الآية:‎ )١( 


طرق تحصيل الصبر هه 

فها هي الدنيا ىا وصفت لا تستقيم على حالء ولا يقر لها قرار» فيوم 

2 5 5 0 62 ل 2 
مله وَتَلْكَ الأيّامُ نُدَاولْهَا بيْنَ النّاس 706. 

وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمان ساءته أزمان 

وليعلم العبد الصالح أنه لو فتش العالم لم يجد إلا مبتلى: إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروه. وأن سرور الدنيا أحلام نائم» وظل زائل» 
أساءت دهراء وإن متّعت قليلا» منعت طويلاً. 

انياً: اليقين بحسن الحزاء عند الله : 

إذا علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء عند الله حين 
يرجعون إليه» ويقفون بيديه» فيعوضهم عن صبرهم خيراء ويمنحهم 
أجراًء ويجزل لهم المثوبة» فإنه لاشك يتصبّر ويرضى با قدّره الله. 

ولا يجد المتتبع لآيات القرآن الكريم شيئاً ضْخَّمَ جزاؤه» وعُظّم أجره 
مثل الصبر. 

فهاهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم: (نِعُمَ أجْر 


.١5٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


طرق تحصيل الصبر 


00 


الْعَاِينَ * الَّذِينَ صَبَُوا وَعَلَ رَيِمْ يََوَكَلُونَ » 

ادح ار روا كارا بسار اك 
وَمَا عِنكَ الله اق ورين الْذِينَ صَبَدوأ أَجِرَهُم بأ ١‏ حُْسَن ما كَانوا 
يَعْمَلُونَ )”7 


ويصرح ان اجر الصابرين غير معدود. ورزقهم غير محدود: (إِمَا 


أ 


يُونى الصَابرُونَ أجْرَهُم بعَبْرِ حِسَابٍ © ”. 
ثالثاً: معرفة الإنسان نفسه: 
الله : هو الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم, وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولاً وآخراء لذلك فإذا نزل بالعبد 
اول سليه كيم عا افتوى فإن| أارة فرائحب لكلف يعفن نوهي 
ينبغي للمودّع أن يسخط على صاحب العارية إذا استردّها. 
وصدق لبيد بن ربيعة 4ه القائل: 


وما المال والأهلون إلا ودائعغ ١‏ ولاب يوماً أن ترد الودائع 

وفي قصة أم سّلَيمِ مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على فهم السلف 
الصالح عرقواه ا يم - لهذه الحقيقة حيث عرفوا أنفسهم فعرفوا 
مقام رهم وقدّروه حقّ قدره. 


)١(‏ سورة العنكبوت. الآيتان: /ه9-2ه. 
(؟) سورة النحلء الآية: 45. 
زرف سورة الزمر» الآية: ٠١‏ 


طرق تحصيل الصبر كت 

عن أنس ذه قال: مات ابن لي طلحة من أم سُلَّيم فقالت لأهلها: لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. 

قال:فجاء فَقَرَبَتْ إليه عشاءً فأكل وشربء قال:ثم تَصَبَّعتْ له أحسن 
ما كان تصنَّحُ قبل ذلكفوقع بهاءفلم| رأت أنه قد شبع وأصاب منها. 

قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ 

قال: لا. 

قالت: فاحتسب ابنك. 

قال: فغضبء وقال: تركتني حتى تلطّحْتٌ ثم أخبرتني بابني؛ فانطلق 
حتى أتى رسول الله يل فأخيره بها كان. 

فقال رسول الله وَيدِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما ». 

قال: فحملتء قال: فكان رسول الله 5 في سفر وهي معه» وكان 
رسول الله يك إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طُرُوقاً فدنوا من المدينة 
فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله يكل. 

قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست با ترى. 

قال: تقول أم شابها يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق» 
فانطلقنا. 

قال: فضربها المخاض حين قدما فولدت غلاماً. 

فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله 
يك فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله يد قال: فصادفته 


طرق تحصيل الصبر 


ومعه ميسم فلا رآني قال: «لعل أم سُلَّيِم ولدت ». 

قلت: نعم» فوضع الميسم. وقال: وجئت به فوضعته في حجره ودعا 
رسول الله يل بعجوة من عجوة المدينة فَلاكَها في فيه حتى ذابت ثم قَذّفَها 
في الصبي يتلمظها. قال: فقال رسول الله كَيِ: «انظروا إلى خب الأنصار 
التَّمْر). 

قال: فمسح وجهه وسناه «عبد الله ». 

[قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت هما تسعة أولاد كلهم قد 
قرأ القرآن]"". 
ال إن إل راجعون » 

هذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهم| 
تسل عن مصيبته: 
١‏ -أن العبد وأهله وماله ملك لله كِكَ حقيقة. 
١-أن‏ مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ليوفيه حسابه. 

فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونبايته» فكيف يفرح بموجود أو 
يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين على التحلّ 
بالصبر عند الشدائد والمصائب والمحن والفتن» فاللهم ثبتنا بالقول 
(1) البخاري مع الفتح؛ كتاب الجنائز, باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» برقم ١‏ 0170 159/88 

و9/ 581 ومسلم مع النووي. 21١١/١5‏ برقم ,5١1554‏ وما بين المعقوفين للبخاري الموضع 


الأول. 
(؟) سورة البقرة: الآيتان: ه٠١65-1١.‏ 


طرق تحصيل الصبر - 


الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 

رابعاً: اليقين بالفرج: 

لايشك العاقل أن نصر الله قريب» وفرجه آتِ لا ريب فيه» وأن بعد 
الضيق سعةءومع العسر يسراً؛ لأن الله وعد بهذاء والله لا يخلف الميعاد. 

هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس» ويضيء 
تفن الوم يتور الضن الذى الا حيو 

ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقروناً بأن وعد الله حق كما في قوله 
تعالى: (َاضْد إن وَْدَ لله حَقٌ وَلايَسْسَحَِنّك الَذِينَ لا يُوقِنُونَ )7 . 

0 اضر إن وك الله علق وانتنوز لقنت وس 

بِكَ بالْعَشِيَ وَالإبكَار 6' 

عي 500 

الأولى: الوعد بالسعة بعد الضيقء والرخاء بعد الشدة» واليسر بعد 
العسرء وفي هذا يقول جل وعلا: (سَيَجْعَلٌ الله بَعدَ عُشْر يُثْرًا 6”. 

ل 


العو رقعه واضييظة انا فين في ال ٍ١فَإِنَ‏ مَعَ الْعْشْر يُسْرٌ را # إِنَّ مَعَ 


إق4 سورة الروم» الآية: 2 
(؟) سورة غافرء الآية: ه0. 


(0) سورة الطلاق. الآية: /ا. 


طرق تحصيل الصبر 


الْعْسْر يُسْرًا 7 

وفي هذه الآيات يتجلى أمران: 

-١‏ تحقق اليسر بعد العسر تحققاً قريباً حتى كأنه معه ومتصل به. حتى 
لو دخل العسر جحر ضب لتبعه اليسر» ولن يغلب عسرٌ يُسرّين. 

- إن مع العسر يسراً بالفعل» ولكن قد يكون ملموساً أو مكنوناء 
ففي كل قدر لطف. وني كل بلاء نعمة. 

ولا يك مؤمن عرف ربه وآمن به أن الله يُقدّر ويلطف: (إنَّ رَيٌّ 
لَطِيفٌ لا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ اله يم لحيم)' ؛ لأنه أعلم بمن خلق وأرحم 
بهم من أنفسهم: (أَلايَعْكَمُ مَنْ خَلََ خَلَق وَهُوَ اللَطِيفُ الْكَبِيدُ 6". 

النائية:” الوضه هنين العافئة» +والعر ةوالعو افيه .والمذان مل 
الخواتيم. قال تعالى: (قَاضْيْ إنَّ لْحَاقبَة لِلْمْمَقِنَ © '. 

ولقد أحسن القائل: 
اشتدي أزممة تنفرجبي قداآنذن لينبك بالبلج 

ولله درٌ القائل: 
ولرّبً نازلة يضيق بها الفتى 0 ذرعاً وعند الله منها المخرجٌ 


.5 5 سورة الشرح. الآيتان:‎ )١( 
1١٠ سورة يوسف. الآية:‎ (0) 
.١5 سورة الملك. الآية:‎ )"( 


(:) سورة هود الآية: 5419. 


طرق تحصيل الصبر 62 
ضاقت فلمًا استحكمت حلقاتها فُرجت وكنت أظنها لا تَفرَجُ 
الثالثة: الوعد بحسن العوض عما فات. فإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. قال تعالى: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ 
َوكَنَهُمْ في الدّْيَا حَسَئَةَ وَكَأَجْرُ الآخِرَة أَكْبَد لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ 
صَبَدُوأوَعَلَ رَيِْمْيََوَكَلُونَ )11. 
خاميا: الآنعانةتالله: 
إذا استعان العبد بربه ولجاً إلى حماه شعر بالطمآنينة في قلبه» والسكينة 
تملأ جوارحه فمن كان في حمى الله فلن يضام. قال تعالى: (اسْتَعِينُوا بالله 
وَاضِيدُواً ©" . 
ومن كانت معيّة الله معه. وعين الله ترعاه» فهو حقيق أن يتحمل 
المتاعب» ويصير على الأذى. 
سادساً: التأسّي بأهل الصبر والعزائم: 
إن التأمّل في سير الصابرين» وما لاقوه من ألوان الشدائد» وما ذاقوه 
من صنوف البلاء يعين على الصبرء ويطفئ نار المصيبة ببرد التأمي. 
ومن هنا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذكر قصص الأنبياء 
والصاحين تسلية للنبي كي والمؤمنين» وتثبيتاً لقلومهم في مواجهة البلاء 
والفتن. قال تعالى: (وَكُلا َف صٌُ علكي و اناد الرَسْلٍ مَا نبت به 


.57- 5١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.١78 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
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ُوَادَكَ وَجَاءَكَ في مَذِه الْحٌَّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِنَ نِينَ 376 . 
ويجيء الخطاب الرباني لرسول الله يك قائلاً: (قَاضِيدْ كما صَبَرَ أَوْلُوا 
0 واعل,) 
الْعَرْممِنَالرْلٍ وَلاتَستَمْجل لَّهُمْ » 


فإذا ضاق صدره با يفعلون» وأدركه الحزن عليهم ثما يمكرون. وجد 
في صبر إخوانه من المرسلين ما يشد أزره» ويمضي عزمه. ويذهب همه 
فهو ليس بدعاً مما أصاب الرسل من قبلهء يقول الله 35: 0 
سل من كبلك مَصَبَرُوأ عل ما كذبُوأوَأودُوأ حنَى أَنَاهمْ ضر وَل 
مبَدَُلَ لِكَلَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبا با الْمُرْسَلِينَ 6 ”. 

سابعاً: الإبران بقدر الله وقضاته: 

على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا محالة» وأن ما أصابه 
لم يكن ليخطتئه. لوا بر لو ا ري 
الفسدت. قال تعالى: (ما أَصَابَ من مُصِبَة صب في الأْض ولا فى نكم 
الذي كاب اثن قيلي أن نرأها إن ديك عل اله يَسِيد # لِكَبْلا تَأسَوْا عَلّ 
مَا قَائَةُ رخني از ليث كل ار تَخُورٍ 16 (مَا 


2 


أصانا يه أفمة مُصِبِبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله مد قَلْبَهُ وَالله كل سَيْءِ 


١١١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف. الآية: ه". 

() سورة الأنعام, الآية: 5 ". 

(:) سورة الحديدء الآيتان: 5 ؟77-5. 


طرق تحصيل الصبر 06-5 
عَلِيةٌ 76 

إن الركون للصبر في مثل هذا المقام أمر محمود بل واجب لأن مقادير 
الله نافذة سواء رضي العبد أم سخطء صبر أم جزعء ولكن العاقل ينبغي 
أن يتحلى بالصبر حتى لا يحرم المثوبة» وإلا ستؤول به السئن الكونية إلى 
صبر الاضطرار الذي لا قيمة له في دين الله ى| قال النبي كَددُ: «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى»”" 

ولك لآن العبد إن صيز إيانا وااحتسابا نفذت فب المقاقيرولة الأحن 
وإن جزع وهلع وتيرّم سلا سَلْوَ البهائم ونفذت فيه المقادير» وعليه 
الوزر. 

إن التسليم بالقدر هو مقتضى العقل والدين معأ وإلا فليفعل ما يشاء 
من إظهار الكآبة والمبالغة في التوجع والتشكيء ولن يغيّر من الواقع 
شيئاًء ولن يبدّل سنن الله في الكونء وإن| يزيد نفسه كمداً وغأًء وحسرة. 

وانظر أيها العبد الصالح كيف يقرّر الله هذه الحقيقة مخاطباً رسوله 
ال حر لو ل ل ال ا 
الْذِي يَقُولُونَ مجم كو نَكَ وَلَكِنَّ الظَالِينَ بآيّاتِ الله ييْحَدُونَ * 3 
وَلفك كيك 1 من قَْلِكَ مَصبئُوأ عل ما كُدبُو وَأُودُوا حَتَّى أَنَاهُمْ 

تَصْدْنَا وَلآ مُبَدَلَ لِكَلَِاتِ لله وَلَقدْ جَاءَكَ يمن ا الْمُرْسَِينَ * وَإِن كَانَ 

كب عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ قن اسمَطَمْتَ أن تَبَِْي تق في الأَرْض أَوْ سلا في 
)١(‏ سورة التغابن» الآية: .١١‏ 
)١(‏ البخاري مع الفتح» ١48/7‏ .برقم *17/17.ومسلم مع النووي.”/ 7171.برقم 477.وتقدم تخريجه. 
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إن 
0 نس باد 710 


لسّمَاء تأيه بآ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَى قلا تَكُوئَنّ ِنَّ 


وقال اكه للقانطئ مو رظة ابلا التاكسيق من تعره (من كان بطر 
أن ل يَنصْرَهُ الله في لديا وَالآخِرَةٍ كَليَمْدُدُ بسب إِلَ السّماء ثُم لِيَقَطَْ 
لبط عل يُلْعبنَ كيثةمابيط)”5 0١١‏ 
ثانا انتطغار المصسة: 
قال النبي يَِ: ديا أيها الناس أيم) أحدٍ من الناس أو من المؤمنين اعت 
فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحداً من أمني لن 
يُصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي » ”. 
وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: محمد. 
فنظم الحديث الآنف شعراً فقال: 
اصبر لكل مصيبة وتجلد22- واعلم بأن المرء غير مُخلّدٍ 
وإذااذكرت محمداً ومصابَة فاذكر مصابك بالنبي محمد 
تاسعاً: الحذر من الآفات العائقة في الطريق: 
لاذه للنانى دقامة عو الصفم خافة» برظملة الدمرة فل ويه 


(؟) سورة الحج., الآية: .١‏ 

() أخرجه ابن ماجه واللفظ له في كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم 2١599‏ 
والدارمي» :»5٠ /١‏ وابن سعد. 7175/1" وغيرهمء وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه. 
0١‏ » وني سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ ”/ /91, برقم .١١١5‏ 
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أخص أن يحذروا من الآفات النفسية التي تعتري النفس البشرية فتعيق 
الصبر وتعترض طريقه وهي: 

:لاجعتسالا-١‎ 

الإنسان مولع بالعاجل لأنه خلق من عجلء؛ لقوله تعالى: (خلِقَ 
الإنسَانُ مِنْ عَجَلِ 76 . 

فإذا أبطأ الخير عن الإنسان نفد صبره. وضاق صدره ناسياً أن لكل 
أجل كتاباً مسمىء وأن الله لا يعجل بعجلة الخلق. 

وليعلم العبد أن لكل ثمرة أواناً لنضوجهاء فيحسن عندئذٍ قطافهاء 
والاستعجال لا ينضجها بل يبلكهاء وقدياً قيل: «من استعجل الشيء 
قبل أوانه» عوقب بحرمانه ». 

وَْدَاخاطت الله رشولة"قايلة: (َاضْيئُ كا صَبرَ أَوْنُوا لْعَرْمِ مِنّ 
الرّسْلٍ وَلاتَستَمْجل لَّهُمْ © '. َ 

والاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم فقد كذ 
يمار داك الاصزورا رغاد ادر لبهم زو دا املع رد بوم 


عي ركو 


(وَيسْتَمْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَولاَ أَجَلّ مَسَحى َاءَهُمُ العذات:و ولياتيتهم 
َي ااه لايش و65 
بغتة وهم 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآبية: /ا. 
(؟) سورة الأحقاف. الآية: ه". 
(*) سورة العنكبوت. الآية: "1ه. 
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” - الغضب: 
قد يرى المسلم ما يكره»ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض 
عن الناس والنفور منهم»ومن ثم إلى اليأس والقنوط وهما آفة الصبر. 
فيجب عل المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته. 
ويعاودهم المرة بعد المرة عسى أن يهدي الله به رجلاً واحداًء فيكون خيراً 
نوغ ليك عليه السحسن: 
لات الشييق: 
قال تعالى لرسوله الكريم: 9وَاصَيرْ وَمَا صَبْدْكَ ! 
عَلَيْهِمْ وَلآَتَكُ في ضَيْقٍ كَايَمْكُرُونَ © 0 
وقال جل شأنه: (تَلَعَلتَ ار يز 1 
مرك أذ يووا لز أل علد راذعا ا 
عَلَ كُلَّ نَيْءِ وَكِيلٌ )6". 
وده والكفر والهدى والضلال لا يستطيع الإنسان أن يجلبها لمن 
أحب ويدفعها عنه» وإن| عليه التذكير والنصيحة والبيان والبلاغ. 


9 
امم 
اأحه 

١ حَّ‎ 

ك7 


5 - اليأس: 
اليأس آفة الصبر الكبرىء لأنها تطفئ سراج الأمل» فيترك العبد 
العمل» ويخلد إلى الكسل. 


.١11/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة هود الآية:‎ 


طرق تحصيل الصبر 0-7 
وخداحرص الحا لكر والمنة لير على ترون و لاعن ب 
0 0 كه م 


نفوس المؤمنين. قال تعالى: (وَلا عبنُوا وَلا تَحرَنُوا وَأ نتم الأغلونَ إن كُنتم 
وين )"" 


سر سه 


وقال عله مخيراً عن موسى وقومه: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه استعينوا بالله 
وَاضَيِرُو 3 لض له يرثا من بَقَاء من حِبَادهوَالَاَة لَه 
تَانُوا أُوذِيَا من قَبْلٍ أن كأَيَا ومن بَعْدِ ما ْنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن ميلك عنلك 
درك وواتخلك ىالالاض فسعت تتملوة 6 

وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج رسول الله 
ييه عندما جاءه خبّاب بن الأرت ذه يشكو ما يلاقيه المؤمنون من أذى 
المشركين شكوى تحمل معنى الضيق والتبرّم والاستعجال» فضرب له 
رسول الله يله مثلآً فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمشْط بمشاط من حديد 
ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويُوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيُشِقٌ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. وليِْمّنْ الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه » وفي رواية: «ولكنكم تستعجلون 2" 

وما ذلك إلا لأن الأمل أعظم معين على الصبر على طول الطريق وقلة 
الرفيق» وخاصة في زمن الغربة» فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 


(؟) سورة الأعراف. الآيتان: .١79-١18‏ 
() البخاري.كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي وله وأصحابه من المشر كين بمكةءبرقم 7/. 
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ذيئك وعافنا واعف عن" . 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي 

الصبر عن المعاصى والسيئات ينشأ من أسباب عديدة؛» منها على سبيل 
المخال :ما ياف 

أولا: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونبى 
عنها عيانة وحاية عن الذثايا والرذاكا + حمن الوالد”الشقيق ولده 
عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد 
العداي: 

ثانياً: الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظر الله إليهء ومقامه عليه 

ثالثاً: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم 
ولانذ فا أذتية عبد دنا 5/1 الك عن تعينة من الله اتعشه ذلك 
الذنب» فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصرٌ لم ترجع إليهء 
تعالى: (إِنَّ الله لايُعَيُ ما بقَوْم حَتَّى يُعَيدُوأْ ما بأَنْفْيِهمْ ©" وقال تعالى: 
(ذَلِكَ بأنَّ الله ليك مُعَيرًا نَعْمََ أنعَمَهَا عل قَوْم حَنَى يُعَيرُوأ ما بِأَنفْيِهمْ 


دلق انظر: الصبر الجميل للشيخ سليم بن عيد اهلالى» ص هه - ١٠‏ لل ودعوة الحق. العدد 5 ه 
ص .15١-١5١‏ والصير فى القرآن للدكتور يوسف القرضاوىي, .١١7-9١‏ 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: .١١‏ 


طرق تحصيل الصبر 6 
ِءََ 1 ود لع ع )0 

وأعظم النعم الإيان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب 
النهبه يزيل النعم ويسلبها. 

قال بعض السلف: أذنبتٌ ذنباً فَحُرمتٌ من قيام الليل سنة. 

وقال آخر: أذنبتٌ ذنباً فحُرمتٌ فهم القرآن. وني مثل هذا قيل: 
إذا كنت في نعمة فارْعَهها 0 فإن المعاصي تزيل النعم 

وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. عياذاً 
بالله من زوال نعمته» وتحول عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سخطه. 

رابعاً: خوف الله وخشية عقابه» وهذا إن) يثبت بتصديقه في وعده 
ووعيده والإيان به وبكتابه وبرسوله» وهذا السبب يَقَوّى بالعلم 
واليقين» ويضعف بضعفهم. قال الله تعالى: (إِنّا يحْشَى الله مِنْ عِبَّادِه 
الْعْلَاء 6". 

خامساً: محبة الله وهى من أقوى الأسباب فى الصير عن مخالفته 

سادساً: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار 
الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوي 


)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 7ه. 
(؟) سورة فاطرء الآية: 8/". 


طرق تحصيل الصبر 
سابعاً: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ 
منها: من سواد الوجه. وظلمة القلب» وضيقه وغمه. وحزنه وألمه. 
وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه» وتَرزق شمله». وضعفه عن مقاومة 
عدوٌه؛ فإن الذنوب تميت القلوبء والعبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذناً لخر دكت كنة اعدف » 
ولا تزال حتى تعلو قلبه» فذلك هو الران قال الله تعالى: (كلا بَلْ رَانَّ 
رم بم ملم اله هو ع () 
عَلى قلويهم ما كَانوا يَكَبِونَ © ' . 
وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علمأء وآثار 
الطاغة الكسئئة أكثر من أن يحبظ نبا علاء فين الذثيا والآخرة بتحدافيزه 


في طاعة الله» وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته. 

ثامناً: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية 
وهو عازم على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله 
جل ويفة لذ ضتنيه: خريطن :عل الانشال بكرا حفر ته فليس 
للعبد أنفع من قصر الأملء ولا أضرٌ من التسويف وطول الأمل. 
تاسعاً: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس؛ فإن قوة الداعي إلى المعاصي إن| تنشأ من هذه الفضلات. فإنها 
هيك دشرا فقون هلها تزاح فجعاة إن انر ادير الطقلى شيا 
ضرراً على العبد بطالته وفراغه؛ فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن ل 


.١5 سورة المطففين. الآية:‎ )١( 


طرق تحصيل الصبر 2 


يشغلها ب| ينفعه شغلته بها يضره ولابد. 

عاشراً:ثبات شجرة الإيمان في القلب. وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: 
فصبر العبد عن المعاصي إنم| هو بحسب قوة إيرانه» فكلم| كان إيمانه أقوى 
كاذضين ادي لقعت لانن فوت لصون والله يختص ب رحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة أسباب الصبر عن المعاصي 
السابقة» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار 
الجميلة» ومن أقوى أسبابها الإيهان والمحبة» فكلا قوي داعي الإيمان 
والمحبة لله تعالى» ولرسوله يه في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 
المطلب الرابع:طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة 
كثيرة» منها الطرق الآتية: 

ولك قنور ناس انها وتوا 

ثانياً: العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها'". 

ثالثاً: الإيمان بالقدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل 

أن تلق فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 


)١(‏ انظر: الدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف. ص717١-171؛‏ فإن فيه أدلة من الكتاب والسنة على 
علاج المصيبة ينبغي أن يستحضرها من أصيب بمصيبة» وانظر أيضاً: تبريد حرارة المصيبة 
(؟) انظر: تبريد حرارة المصيبة للمؤلف. وزاد المعاد» 5/ .195-1١/4/‏ 


طرق تحصيل الصبر 


رابعاً: معرفة حق الله عليه في تلك البلوى؛ وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الأمة» أو الصير والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء 
حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوىء, فلابد له منه وإلا تضاعف عليه. 


خامساً: العلم بترتبها عليه بذنبه. كما قال الله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مّن 
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فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم أسباب دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن أبي طالب ظفء:««ما نزل بلاء إلا بذنبءولا رفع بلاء إلا بتوبة»". 

شاوبا: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن 
العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوفٌ قدر 
المقام حقه فهو لضعفه. فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

سابعاً: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته. الرحيم به» فليصبر على تجرعه. ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه 
فيذهب نفعه باطلا. 

ثامناً: أن يعلم أن ني عُقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 


.7 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


(1) ذكره الإمام ابن القيم في طريق المجرتين وباب السعادتينص/07 4 وبحثت عنه كثيراً فلم أجد من خرجه. 


طرق تحصيل الصبر 
ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله تعالى: (وَعَمَ 0 
شَيْنًا وَهُوَ حَكَية كم وى أن نوأ ياوه رُم وَلهيَْكَم وَأ ل : 
تَعْلَّمُونَ 6" (فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سَيْئَا وَكَدَْلَ الله فيد حَيًْا كديرا 76" 

تاسعاً: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنها جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه؛ فيتبيين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

عاشراً: أن يعلم أن الله يري عبده على السراء والضراءء والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة 
من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وقال: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ' 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء؛فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. 

نسأل الله أن يسترنا بعافيتهءولا يفضحنا بابتلائه بمنّه وكرمهةا 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 315 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء. الآية: 19. 

() أبو داود. كتاب الصلاة» باب الاستغفارء برقم 2.1577 والنسائي. كتاب السهوء باب نوع آخر 
من الدعاء؛ برقم 107» والبخاري في الأدب المفرد. برقم 254١‏ وصححه الألبان في صحيح 
أبي داود» /١‏ 785 وفي صحيح الأدب المفرد. برقم 01/7. 

(5) انظر: كتاب طريق المهجرتين» وباب السعادتين لابن القيم» ص48 54-4 5» وانظر: زاد المعاد. 
له 145-188/5ء وعدة الصابرين؛ له أيضاًء ص5/١-85.‏ 


طرق تحصيل الصبر 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
فيوس الأحاديكة' النبوية. 
اج قهيهرس الانار. 
4 - فهرس شرح الغريب. 
ه- فهرسس الأشعر. 
- فهرس الموضوعات. 
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الآية 
سورة البقرة 
(واستعينوا بالصّبر وَالصلاة إن الله مَع..4 
(وبّشر الصابرين *الذين إذا أصابَتهُم......» 
(وَمِن الناس من يُشري نفسة ابْتغاء.....6 
(أمْ حَسيبتم أن تدخلوا الجنة وَلما يَأتيكم» 
(وَعَسى أن تكرهوا شيّئا وَهُوَ ير لكم....) 
سورة آل عمران 
إن تمسيبكم حستة تستؤهم وإن تضبكم: 2« 
إبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهِم» 
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتمٌ الأعلون ظ 
(إن يَمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثلةُ6 


«فبما رحمة من الله لنت لهم ل 
لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم» 
(إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمغن...) 
سورة النساء 
(فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجِعل الله فيه خيرًا» 
سورة المائدة 
إيا أيّهَا الذينَ آمنوا كونوا قوَامين لله.....»6 
سورة الأنعام 
(ولقد كذبت رسل من قبلِك قصبروا على © 
(قذ نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإِنهُم 9© 
سورة الأعراف 
(امنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر» 
إقالوا إنا إلى ربنا منقلبون *وما تنقم منا. © 


«استعينوا بالله وَاصبرُوا 1 
(قال مُوسى لقومه اسستعينوا بالله وَاصبِرُوا» 
سورة الأنفال 


(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني. ُظ« 
«ذلك بأن الله لم يَكَ مغيّرًا نغمة أنعمَها...»6 
(والذينَ كفروا بَعْضهُمْ أوليَاءٌ بَغض......»6 
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سورة هود 
(إلا الذينَ صبَرُوا وَعملوا الصّالحات....4 
(فلعلك تارك بَعْض ما يُوحَى إليْك وضآئق» 
«(فاصبر إن العاقبَة للمتقين 1 
ا(واصير فإن الله لا يُضِيعٌ جر المُضينين» 
ا(وكلا نقص عليْكَ من أنباء الرسل ما...4 
1 سورة يوسف 
(أإنك لأنت يُوسف قال أنا يُوسّف وَهَذا.» 
(إنّ ربي لطيف لما يشاءً إنة هو العليم. © 
(إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد..»© 
سورة الرعد 
(إن الله لا يُغْيْرُ مَا بقوم حتى يُغْيْرُوا مَا...6 
: 52 سورة إبراهيم 
(إنّ فِي ذلك لآيَات لكل صبَّار شكور......4 
(ولنصبرن على ما آذيْتمُونا وَعلى الله....»6 
سورة النحل 
(والذين هَاجَرُوا فِي الله مِن بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا» 
(الذين صبَرُوا وَعلى ربّهم يتوكلون عش 
لما عندكم يَنفذ وما عند الله بَاق ولنجزين» 
ثم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا فتنوا» 
«(واصبر وما صبْرك إلا بالله ولا تحزن....4 
سورة مريم 
(رب السّموات والأرض وما بَيْنِهُمَا فاعبْده 
واصطبر لعبّادتِه هل تَعلَم لهُ سمي 6 
سورة طه 
(ولا تمدن عَيْنيُْكَ إلى ما متعنا به أزوَاجا.» 
(وأمرْ أهلك بالصلاة وَاصطبرُ عليْهَا لا...»6 
سورة الأنبياء 
(ونبلوكم بالشر وَالخيّر فتنة وإليّنا......»© 
(خلق الإنسان مِنْ عَجَل 1 
(وما أرسلناك إلا رّحمّة للعالمين -----20 
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سورة ا لحج 
لإمّن كان يَظن أن لن يَنصرة الله فِي الدنيَاة 
سورة المؤمنون 
(أيَضيَبُون أنما نمدهم به من مال وبنين *»© 
سورة الفرقان 
(... واجعلنا للمُتقين إِمَامًا جم 6 
(أولئك يُجْزرَوْنَ الغرفة بمَا صبَروا ويُلقون» 
سورة الشعراء 
(وأنذرْ عشيرتك الأقربين *واخففض جناحك» 
سورة النمل 
(أمّن يُحِيبْ المُضطرً إذا دَعَاهُ ويكثيف..»4 
سورة القصص 
لإيَا لينت لنا مِثل ما أوتِي قارون إنة لذو...© 
(وقال الذين أوتوا العلمَ وَيْلكمٌ ثُوَابْ الله..© 
(فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهُ ميِن»6 
سورة العنكبوت 
(الم * أَحَسيب الناس أن يُتركوا أن يقولوا» 
(ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي» 
الوَيَستعْجِلونكَ بالعذاب ولولا أجل مُسمّى..© 
ل(نِعْمَ أجْرٌ العَامِلين*الذين صبَرُوا وعلى...© 
سورة الروم 
(فاصبر إن وَعْدَ الله حق ولا يستخفنك....4 
سورة لقمان 
(وإن جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليْس.»4 
فيا بني أقِم الصّلاة وَآمْرْ بالمَعْرُوف وانة4 
سورة السجدة 
(وجعلنا منهم أئمّة يَهُذون بأمْرِنا لما...© 
سورة الأحزاب 
(إلقد كان لكمْ فِي رسول الله أسلوّة حسنة..»© 
إمِن المَؤْمِنِينَ رجال صدقوا ما عَاهَدُوا. © 
سورة فاطر 
(إنمًا يَخشى الله من عبَادِهِ العلمَاءٌ كش 
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سورة الزمر 
(إنمًا يُوفى الصابرون أجِرَهم بغير حِساب» 
سورة غافر 
(أتقتلون رجلا أن يَقول ربّي الله وقد جاءكم» 
(فاصبر إن وَعدَ الله حق وَاستغفِر لذنبك..4 
سورة فصلت 
(حم * تنزيل من الرَحْمّن الرّحيم*كتاب...» 
(فإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل......© 
سورة الشورى 
(وما أصابكم من مصيبَّة فبما كسبّت أَبديكم» 
سورة الجاثية 
(وإن الظالمين بَعْضهُمْ أوليَاء بَغض......»4 
سورة الأحقاف 
( فاصبر كما صبَرَ أولوا العم مِنَ الرُسُل 
ولا تستغجل لهم » ' َ 
سورة محمد 
(ولنبلونكم حتى نعم المجاهِدين منكم...» 
سورة الذاريات 
(أتواصؤا به بل هُمْ قوم طاغون 1 
0< سورة الطور 
(وَاصبرٌ لحكم ربّكَ فإنك بِأَعيْنْنا وسبّح..© 
سورة القمر 
(سَيْهرم الجمْع ويُولون الدَبْرَ 6 
سورة الحديد 
(ما أَصَاب من مُصيبّة فِي الأرْض ولا فِي.» 
سورة التغابن 
(إمَا صاب من مصيبّة إلا بإذن الله وَمن..© 
سورة الطلاق 
(ومن يتوكل على الله فهو حَمَنْبْهُ 2ش 
(سيجعل الله بَعْدَ غسر يُسْرًا 0000 
سورة الملك 
(ألا يَعْلمُ مَنْ خلق وَهْوَ اللطيف الخبير..© 
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سورة فوح 
(قال رب إني دَعَوْت قومي ليلا وتهارًا*..»6 
ل(ثمَ إني دَعَوتهُم جهارًا * ثم إني أعلنت..»© 

سورة المزمل 
ال(وَاصبرٌ على ما يقولون وَاهْجِرّهم هَجرًا.»6 

سورة المدثر 


سورة المطففين 


سورة البلد 
(لقد خلقنا الإنسان فِي كبَّدٍ 2 
((وتواصوا بِالصَبْر وتواصؤا بالمَرحمّة..© 
سورة الشرح 
(فإنَ مَعَ العْسْرِ يُسْرَا*إنَ مع العْسْر يُسْرَا) 
سورة العلق 
(كلا إن الإنسانَ ليتطغى م 
سورة العصر 
(والعصر *إن الإنسّان لفِي خسير*إلا الذينت» 
سورة المسد 
تبت يَدَا أبي لهب وتبّ*ما أغنى عنة..© 
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؟ - فهرس الأحاديث النبوية كه 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


م طرف الحديث الصفحة 
-١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان.....٠‏ 
؟"- ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش.ولعنهم؟!يشتمون مذمماًءويلعنون مذمماً. ه 
*- الآن حمي الوطيس ا 0 
4- أنا النبي لا كذب ا 0-000 00 
ه- انظروا إلى حُبّ الأنصار التمْر ب + ز 000 ز زؤز 0101011711111 
5- إنما الصبر عند الصدمة الأولى 111000000 1 11 
-٠‏ أي عباسء ناد أصحاب السمرة 000 ؤ[ؤ[ز[ز[ز [ [ [ ز 001111 
- بارك الله لكما في غابر ليلتكما 0000077376 0 0 0000000 
9- بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً 68 


5٠.....اولتقت تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا‎ -٠٠ 


"٠ سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» ولكأني الآن أنظر إلى مصارع.‎ -1١ 


- شاهت الوجوه 0 
-١‏ صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة ااا م ل ا م ا أ ١/18‏ 
١ 4‏ - قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ا 111[ 1 1 22107011 
5 - قد كان من قبلكم يُؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيّجعل فيهاء فيُجاء بالمنشار...1؛ 
5- قل أبا الوليد أسمع بب00017011 0 0 1 1 1 ا 00 
- قومُوا إلى جنة عرضضُهًا الستموات والأرضْ ا 00 
- لعل أم سئليم ولدت زز 0 0 
4- لقد رأى ابن الأكوع فزعاً لظ 
-٠‏ لقد كان من قبلكم ليُمشط بمشاط من حديد ما دون عظامه من لحم أو عصب 5 
-١‏ لقد لقيت من قومك [ما لقيت]» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي؛ ه 
؟- لقد وجدته بحراًءأو إنه لبحر 1 
*"- لم تراعواء لم تراعوا 00 


4- اللهم استجب لسعد إذا دعاك 00010011111 00 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث الصفحة 
- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 6 ا 20 
5- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ع ا له ل لاه إن ةك ل ةن ةلاه ةل ةلله لق لا ل 11 
"١‏ - اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 007 
- اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد 1111111 
4- اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ 
-*٠‏ اللهم عليك بقريش ا 7ببب 0000001‏ 0 
"١‏ لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً 5ب 0705700غ12 
؟"- ما أنصفنا أصحابنا از 00/1 
*"- من يردهم عنًا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة 00 
4" يا أيها الناس أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب فليتعز بمصيبته بي 4 
ه"- يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 10011101 ز 1 011 
5"- يا بني فهرء يا بني عدي ا 1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[141[14[141410100[ 1[ ا 
"- يا زيدء إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصر دينه؛ ومظهر نبيه......ه 


8" يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئأًء غير أن لكم رحماً..../* 


*- فهرس الآثار 


#إ فهرس الاثار 


ف الأد الصفحة 
-١‏ ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد[علي] [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 1000100 
؟- ألا لا إيمان لمن لا صبر لغ[علي] 212523 


"- إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه[أبو طلحة] .. 88 
؛ - حق على كل مسلم أن يُقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقبّل رأسه[عمر].... 79 


ه- فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن [أحد الأنصار] م 
*- كنا والله إذا احم البأس نتّقي به[علي] يذ[ 00 
-٠‏ لئن أنا حييت حتى آكل من تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى[عمير بن الحمام].. 8١‏ 
6- لا تفعلي يا أُمّه إني لا أدع ديني هذا لشي ء[سعد بن أبي وقاص] 0000000 
4- لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا[سعد بن معاذ]..... 56 
-٠٠‏ اللهم أحصهم عدداّء واقتلهم بَدَدا ولا تبق منهم أحداً[خبيب بن عدي] 00 
-١‏ مانزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة[علي بن أبي طالب] 1 


- والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب والله لقد وجدته[بنت الحارث بن عامر] ... 79 
-١*‏ يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم[أم سليم]. 88 
-١4‏ يا أمّهء تعلمين والله لو كان لك مائة نفسء فخرجت نفسأً[سعد بن أبي وقاص].... /١‏ 


الكلمة الغريبة الصفحة 
ابن عبد ياليل 2101010 
الصبر 000 1000 
الهادر 00000000000 
حسراً 0 
رشقاً ات 1ٍ000000210 ااا 00 
سلا ا 
شبان أصحابه ااا[ 00 
صير الباب 00 0 
فما شئت ا ا ا ل ل ل ا و 8 8 


ه- فهرس الأشعار 


1 


هم6- فهرس الأشعار 


الب 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 
وقل من جد في أمر يحاوله 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
إن لله عباداً ذطذا 
نظروا فيها فلما علموا 
جعلوها لَجَةَ واتخذوا 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 
هي الأيام كما شاهدتها دول 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
اشتدي أزمة تنفرجي 
ولرَب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاقت فلمًا استحكمت حلقائها 
اصبر لكل مصيبة وتجلد 
وإذا ذكرت محمداً ومصابة 


إذا كنت في نعمة فارْعَهًا 


5 
6 


لكن عواقبه أحلى من العسل 


للصبر عاقبة محمودة الأثر 


واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر أ 


حتى أُوسّد في التراب دفينا 
وأبشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
على أي جنب كان لله مصرعي 
يُبارك على أوصال شلو ممرّع 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتن! 
أنها ليست لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سفن! 
فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
من سره زمان ساءته أزمان 
ولابد يوماً أن ترد الودائع 
قد آذن ليلك بالباج 
ذرعاً وعند الله منها المخرج 
فرجت وكنت أظنها لا تفرجٌ 
واعلم بأن المرء غير مُخلدٍ 
فاذكر مصابك بالنبي محمد 


فإنَ المعاصي تزيل النعم 


الصفحة 


١ا/‎ 


كنا 


/ا 


72/0 
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5 - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا 3ززذزذزذزذزذزذ2ذةذس212ذ2ذ-ذذ_ذ_ذ_ذخذخ_خ-_خ_-_ٌ-#-# ار سس 
المبحث الأول : مفهوم الصبر 000 5 3# 
المبحث الثاني : أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى ء+»ة46ة»_س00606 ا 0 
أولاً:إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه.فلو سلم أحد من الأذى لسلم رسل الله 0000 
ثانياً: الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة أحوال: ا 0 
المبحث الثالث: مجالات الصبر ا اا 00 0 0 1000 
المبحث الرابع: حكم الصير 00000( 
المبحث الخامس: أنواع الصبر ف وو مهمه 44 4 444444 4ق 6 88 6848 8444 4844 6 4144444 4ق 2 4 9 
المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 0ةيةيةينا زةزةذآ#آذآ7#ذخذخذخذخ#خ#خ#خخخخ 0 
العائق الأول: إعراض الناس عن دعوتك: 0 

العائق لثاني: الأذى من الثاس شولا وشعلاة..:.. .سس عم ع 4 9 

العائق الثالث: استيظاع التضن وللقن#:....... عع ممعم عمف ممه عم ام 

المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات لم ممم مم ممم ممم 0 88 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة ا 
المبحث السادس :صورمن تطبيق الصبرفي الدعوة 1000 ا 
المطلب الأول: صور من صبر النبي يِه في دعوته 00 و 
الصورة الأولى: صعوده على الصفا وتداؤٌة العام ............. ا "ام 
الصورة الثانية: اضطهاد سادات قريش: قم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م لاسا 
الصورة الثالثة: مع عتبة: 0 
الصورة الرابعة: مع أبي جهل: ا 0000000 
الصورة الخامسة: وضع السلا على ظهره يل : 00101 0 ا 
الصورة السادسة: مع عقبة اعم جع وق عل ع عق ل 8 3 14س 4 44 ل 44 22 2 420117 


الصورة السابعة: مع زوجة أبي لهب: و ووم م ا 1 14 4م قرا وما ماه ول شاك 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصورة الثامنة: حبسه يِه في الشعب: ف 4 4 14141 ا 4611 41414 211/16641416143 
الصورة التاسعة: مع أهل الطائف: 87> 
الصورة العاشرة: مع أهل الأسواق والمواسم: [1[ذ[1[1[1[ 1[ 0 
الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وكسرت رباعيته يه : اب لأة 
المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه يل 000 
الصورة الأولى: شجاعته يِل في معركة بدر الكبرى: ملم م 20000006 68 
الصورة الثانية: شجاعته 6 في غزوة أهد:......... ا 517 
الصورة الثالثة: شجاعته يخ في معركة حنين 44 444 4424 46 844 4644 8:46 431416341414144 4 84 ل 4 1 
الصورة الرابعة: شجاعته هَل في الحماية لأصحابه: 1 1[ 1[ 00000 
الصورة الخامسة: شجاعته يه العقلية: اطاط دار روا لوطل 
المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة ذه 1000000 1 1111 
الصورة الأولى: صبر بلال: 0001100 0 
الصورة الثانية: صين آل هاسر:.. .سب سدس م ا ا ا ا 58 
الصورة الثالثة: صبر صهيب: 0 
الصورة الرابعة: صبر أبي سلمة وزوككقة:............ ا دلا 
الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة: 238 005151515 
الصورة السادسة: صبر خبيب: مسح ال ل ااا واوا ا ا مارو 101 
الصورة السابعة: صبر سعد بن أبي وقاص 33 000000000( 
الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها: ب 1010 
الضورة التاسعة: صو الس ين الس ١‏ . ...م سد ماه عه اه ا م ا ل ا 
الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحمّام: 303311131001019 
المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر دونياو بو ويا واوا اونا يوا عرن ياوا ااا ااي ل 
المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر مقلم م ممم مم مم مم مم ممم ممم من طلا 
أولاً: معرفة طبيعة الحياة الدنيا: ب 0000 


ثانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله: لمم مم ممم مم ممم م ممم م ممعم مم مم ل لقلا 


ثالثاً: معرفة الإنسان نفسه: 900000 21211131 


رابعاً: اليقين بالفرج: 520000 
خامساً: الاستعانة بالله: 43 4و ذ آذ ا 


0 الاستعجال:‎ - ١ 


المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي ا 00 
المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 0 


المطلب الرابع:طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة 


أولا: معرفة جزائها وثوابها ا د د وه 
ثانياً: العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها. 5000 


1200 فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 
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ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز [ ا 1 100000 


ل 117/ 


فم مو مو وو مو موف أ8/ 


قاض ا ل لق ةل 2 4 1:/67/ 


عع ف لف 8:5/ 


518 
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جح جد جم ابن نف اج احج ا ص 


الهروةالوئقى 9+ ضو الكتاب والسنة 
بيان عقيدةأه لالسنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شغلل حب حالكعقي بلةالواس ‏ طية 
شرح أسماء الله الحسنى ل ضوء الكتاب والسنة 
الفقفوزلعظل يم والخس رن امل بين 
النووروالظ لم ات ل الكتتساب والسنة 
نورالتوحيد وظلماتالشرك ب ضوء الكتاب والسنة 
نوورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بيعم لالآخرة 
نورالاإسلام وظلمات الكفربي يي ضوء الكتاب والسنة 
نورالايمان وظلمات النفاق ‏ ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة ل ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المحاصى #ةْ ضوء الكتاب والستة 
نورالهدى وظلمات الضلال كي ضوء الكتاب والسنة 
قضيةالتكفير بين أهلالسنةوفرقالضلال 
الاعتصطام رب اك اب والسلستة 
تبريد حررةالمصيبة 4 ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم + ضوء الكتاب والس نة (١/5؟)‏ 
أنواعالصبر ومجالاتهبي4 ضوء الكتاب والسنة 
آفاتالك_انيُ ضو الكتاب والسنة 
طهو المللمي# ض وو الكتاب والسنة 
منزلةالصلاةة 4 الإسلام ‏ ضوء الكتاب والستة 
الأذان والإقامة 4 ض وء الكتاب والسنة 
شرووطالصلاة © ضووء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين دبيان صفة صلاة المحسذين ل ضوء الكتاب والسنة 
أرحان الصلاة وواجباتها لش ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه شك ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأذواع لش ضوء الكتاب والسئة 
صلاة الجماعة: مفهو؛ وفضائلء وأحكام؛ وفوائد» وآداب 
المساجدء؛ مفهومم. وفضائلء وأحكام؛ وحقوق, وآداب 
الإماههة #4الصلاة ب ضوء الكتاب والسنة 
صلاةالريض ل ضووء الكتاب والسسنة 
صلة المسافري# ض وء الكتاب والسنة 
صلةالخوف به ضووء الكتاب والسسنة 
صللة الجمعةثة ضووء الكتاب والسنة 
صلة العيدين ب ضووء الكتاب والسسنة 
صللةة الكظطسوف 2ه ضوء الكتاب والسسنة 
صلةة الاستسقاء ب ضوء الكتاب والسنة 
أحكامالجنائزي ض و ء الكتاب والسنة 
صصلاة الحؤمن: مقهوع: وفضائل: وآداب: واكواغ: واتحتعام (5/©) 
منزلةالزحاة #ة الإسلام 4 ضوء الكتاب والسنتة 
زحة بهميةالأنعهام + ضوء الكتاب والسنة 
زحة الخارج من الأرض 4 ضوء الكتاب والسنة 
زحكة الأثمان: الذهب والفضة يْ ضوء الكتاب والسنة 
زحة عرروض التجارة ل ضوء الكتاب والسنة 
زحصحلة ا لفغفطربةة ضوو الكتاب والسسنة 
مصارف الزحة ةي الإسلام + ضوء الكتاب والسنتة 
صدقة التتصطووع 4 ضووء الكتاب والسنة 
الزحاة # الإسلام ‏ ضووء الكتاب والسنتة 


546 
06 
لله 
6 
م6 
6 
66 
6١‏ 


فضائل الصسيام وقي لمم رمضان 
ا يام لب#الإسرمالهم 
العمرةوالحجوالزيارة 4 ضوء الكتاب والسنة 
مرثشندال حعتهرولح 2ه والزاترا 
رم -والجمرات#ة ضووء الكتاب والسنة 
مناسك الحج والعميرة ذا الإسلام 
الجهاد 4 سبيل اللّه: فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيمالصحيحة للجهاد 4 ضوء الكتاب والسنة 
الجهط ‏ ا ولاس الام 
الريا:أضراره وآثاره 4 ضوء الكتاب والسنة 
مطل حكام بسس'ورةااتدة 
الحككة ال ايعو إلى الله تع الى 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 4# الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضي الله عنهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم # الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور كي الدعوة إلى الله تعالى 
مفهمووومالحكمذةي ية ضوو الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنسة 

كيفية دعوة عصاة المسامين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 

مقومات الداعيةالناجح ل ضوء الكتاب والسنة 
فقهالدعوة ‏ صحيح الإمام البخاري رحمه الله (١/؟)‏ 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )4/١(‏ 
الدعاءمغ ننالكتااب والسنذةة 
حصن المسالم من أذ حر لكتاب والسنة 
ورد الصباح والمساء # ضوء الكتاب والسنة 
الع لاج باالرقى م نالكتااب والسنة 
شل روط الدعاء وموازع الإجابة 
نورالشيب وحكم تغييره 4 ضوء الكتاب والسنة 
قيامالليل: فضله وآدابه 4 ضوء الكتاب والسنة 
صلةالأرحصام ‏ ضوء الكتاب والسنة 
بررالوال دين ض وءالكتاب والسنة 
سلامةالصط دري ضووء الكتاب والسنة 


رحمة: للع المين محمد رسول الله سيد الناس ول 
الغخفلل ةة: خطره ا واأسلبايها وعالاجها 
الثمرالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 4 النفوس والأرواح 
مجمووع الخطصلبالمثنبرية (تحت الطضبلبع) 


أبراج الزجاج شك سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقي 

غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن بن علي وهف رحمه الله 


حصن لمسام باللفة الإنجليزية 
حصن المسالام باللفة الفرنسية 
حصن ل مس له باللفة الأوردية 
حصن المسام باللفة الإندونيسية 
حصن لس لم باللفة الينغالية 
حصن ال مس لم باللففة الأمهرية 
حصن لمسلم باللفةالسواحلية 
حصن السام باللففة الترحية 
حصن لس لم باللقفة الهوساوية 
حصن لمسلم باللفة الفارسية 
حصن السام باللفةالماليبارية 
حص نالسالم باللفة التاميلية 
حصصن ال ملسلم باللففةاليوريا 
حصن لمسام باللففةالبثقغلتو 
حصن لملس لم باللفة اللوغندية 
حص ناملسام باللففةالهندية 
حصن لمسام باللفةالماليزية 
حصن ال س لم باللفةالصينية 
حصن لمسام باللفة الشيشانية 
حصصين املسلم باللفة الروسية 
حصن ال س لم باللفةالألبانية 
حصن لس لم باللفة البوسنية 
حصن لل مس لم باللف ةالألمانتية 
حصن لل مس لم باللففةالأسبانية 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرناو» 
حصن المسام باللغة الفلبينية « تجالوج » 
حصن المسلمباللفةالصومالية 
حص ناملسلمباللفةالطاجكية 
حصن ال ملس لم باللففةالأذرية 
حصن الس لم باللفة الياياتية 


حص نامس لم باللف ةالنيبالية 


نورالسنة وظلمات البدعة لش ضوء الكتاب والسنة 
ش روط الدعاء وموانعالإجابة 
االدعاء من لكت اب والسسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 4 ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نورالإيمان وظلمات النفاق 4 ضوء الكتاب والسنة 


الريا: أضراره وآثاره 4 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلاة التضوع ل ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي أدارالسلام) 
نورالاسلام وظلمات الكفرادارالسلام) 
الفوزالعظيم والخسران المبين (دارالسلام) 

( 

( 


النوروالظلمات ي الكتاب والسنة (دارالسلام 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال إدار السلام 

نور الهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثا 
تورالشيب وحكم تغييره (دارالسلام) 
* ثالثا: كتب مترجمة للغات أخرى: 
مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (ياللغة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية ) 
نورالسنة وظلمات البدعة 4 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 

الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (ياللغة الإنجليزية - دارالسلام) 


توزيع: 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 
ص . ب : ١4٠8‏ الرياض ١١471١‏ 
١7054‏ - فاكس 14١77١175‏ 
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